
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة
  فنونكلية الآداب واللغات وال

  قسم اللغة والأدب العربي 
  

  ج لنيل شهادة ماستر تخصص النقد الأدبي عند العربمذكرة تخر
  

            
  
  

      
  

      
  

 :                                                إشراف الأستاذ:إعداد الطالبة
   عبيد نصر الدين.                                            د عيدون خيرة 
         

  لجنة المناقشة
  اـــ رئيس.................................................دين العربي  / د
  مشرفا ومقررا.................................... .........عبيد نصر الدين /د
  عضوا مناقشا.. ..............................................زروقي معمر /د
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 
 
 

  
 
 

  
  

  
 
  
  

  
  
  
  


 
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  مقدمة    
  

   

 أ  

  :مقدمة

  

اللھم إنا نحم دك، ون ستعینك، ون ستغفرك، ون ستھدیك، ون ؤمن ب ك، ونتوك ل علی ك،                 

نثني علیك الخیر كل ھ، ن شكرك ولا نكف رك، ونخل ع ونت رك م ن یفج رك، اللھ م إی اك نعب د،                 

ذابك، إن ع ذابك الج د   ع  ، نرج و رحمت ك ونخ شى    دولك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى ونحف 

بین  ا محم  د س ید المرس  لین، وعل  ى آل  ھ وأص  حابھ الطیب  ین  بالكف ار ملح  ق وص  لى االله عل  ى ن 

  :الطاھرین المصطفین لیكونوا أئمة في الدین، وفي اللسان العربي المبین وبعد

لقد كثر الحدیث حول القصیدة العربیة المعاصرة التي حققت ثورة في طبیعة الشعر   

ال  شعري، كم  ا  العرب  ي المعاص  ر وم  ضامینھ، والت  ي س  اھمت ف  ي جمی  ع مج  الات الإب  داع  

عتبر موجة عنیفة لم یعرفھا الشعر العربي من قبل كما عرفھ ا م ع ال شعر المعاص ر، مم ا               ت

  .أثار حولھا الكثیر من الجدل والنقاش وبخاصة على مستوى التغییر الذي حدث لھا

ھمة التي لقیت الرواج والإقبال، مولعل البنیة الشكلیة لھا تعتبر من بین الدراسات ال           

طابا واسعا على أیدي الدارسین والنقاد مشكلة منعرجا حاسما في ظل الكتاب ات         ونالت استق 

  .الشعریة التي نادت بھا الحداثة

 ط رأت عل  ى الق  صیدة   م  ا ھ ي التغی  رات الت  ي  :أس  ئلة مھم ة ألا وھ  ي  أم  ام ينف س ج  د أول ذا  

  الإبدالات في القصیدة؟ وفیم تكمن؟ العربیة؟ ولم 

  . فخاتمةفصلینم إلى ا البحث قسّومن أجل تحقیق الھدف من خلال ھذ

الفصل الأول كان التكلم فیھ على الق صیدة العربی ة وم سار التح ولات الت ي ح دثت             ف  

 فكان شعرھم محاك اة  ،بدءا بالإحیائیة التي نسج أصحابھا على منوال الشعراء الأولین    ،  لھا

 ،لكلاس  یكیةوم  رورا بالرومن  سیة الت  ي رف  ضت ق  وانین ا  ،ل  ھ اوتقلی  دلل  شعر العرب  ي الق  دیم 

اة ال  ذات ورخ  اوة اللغ  ة   ج   والت  ي تمی  زت بمنا ،وطالب  ت بحری  ة الفك  ر والعاطف  ة والخی  ال   

 ثورة ف ي المج ال   أحدثتوصولا إلى ذلك المولود الجدید ألا وھو القصیدة المعاصرة التي        

  .الأدبي والنقدي
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  مقدمة    
  

   

 ب  

: ة مباح ث قسما إلى ثلاث   القصیدة المعاصرة وإبدالاتھا الفنیة مٌ    تناولالفصل الثاني   و  

 وثانیھ ا إب دال الم ضمون    ،أولھا إبدال اللغة الذي شمل اللغ ة ال شعریة والأس طورة والرم ز             

 ،الذي یتضمن قضایا جدیدة عرفتھا القصیدة المعاصرة من خلال تطور الحیاة الاجتماعی ة    

 وثالثھ ا إب دال   ؛ والتراث، والزمن، والمدینة،وما صاحبھا من تأثیرات ثقافیة كقضیة المرأة     

ط لاع   والا،ك المع اني الخفی ة تح ت ال سطور    القراءة التي لھا دورھا في كشف وتوضیح تل 

 وتبی  ین دور الب  صریة ف  ي تج  سید المع  اني م  ن خ  لال   ،عل  ى ك  ل یب  دو غی  ر واض  ح للع  ین  

الصورة والرسوم والخط والت ي تت صف بخ صائص عدی دة ذات رم وز ت دفع بالق ارئ إل ى              

  .فكھا

ت ذل ك بخاتم ة رص دت فیھ ا م ا اس تطعت م ن نت ائج اس تقیتھا م ن           وفي الأخی ر عقب      

ل ى  إخلال ھذا البحث الذي بذلت فیھ جھدا كبیرا كي یكون عون ا وس ندا لم ن أراد التع رف           

  .الشعر المعاصر

  :ومن بین الدوافع التي جعلتني أطرق ھذا البحث ما یلي  

  .في القراءةالبحث فیما ھو جدید وأقصد بذلك القصیدة المعاصرة رغبة مني  -

إطلال  ة عام  ة عل  ى الق  دیم لفھ  م الح  دیث وھ  ذا یعتب  ر ثقاف  ة ف  ي ال  شعر العرب  ي عام  ة          -

  .والمعاصر خاصة

  .معرفة التغیرات التي طرأت على القصیدة العربیة -

 الآلی ات المعتم دة ف ي ذل ك حت ى       ك ذا  و ، الجدی د  يل شعر افیة قراءة ھ ذا ال نص       معرفة كی  -

 .یتسنى فھمھ

 في التعامل ستراتیجیتھاوثقافتھ ما إذا كانت شعر المعاصر، ومعرفة وزن المتلقي في ال -

  .مع النص الشعري القدیم ھي نفسھا مع الشعر المعاصر

  :وقد اعتمدت في بحثي على مراجع لعل أھمھا  

 .محمود السیوفي، تاریخ الأدب العربي الحدیث .1

 .عز الدین إسماعیل، الشعر المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة .2

  .اء عید، لغة الشعررج .3

 .حسن مصطفى سحلول، نظریة القراءة والتأویل الأدبي .4
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  مقدمة    
  

   

 ج  

 من العصر تتبع مسار القصیدة العربیةب وذلك  التحلیليوصفي ال  المنھج ھواتبعت فی   

  .الجاھلي حتى وقتنا الحاضر

كما لا أنسى لجنة المناقشة التي رجائي فیھا كبیر لتتحمل أعباء قراءة ھ ذه الم ذكرة           

  . متمنیا لھا كل الخیر ومتجشما فیھا عین الرضى والعطف،ا ليومناقشتھ

وف  ي الأخی  ر فالحم  د وال  شكر الله الواح  د المع  ین إن كن  ت ق  د طرق  ت ب  اب ال  صواب    

  . وإن حدث وابتعدت فحسبي أني اجتھدت واالله المستعان وعلیھ التكلان،والتمكین

  

  2016مایو  25 
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               القصیدة العربیة ومسار التحولات                                                  الفصل الأول
  
 

 3 

  الإحیائیة أو خطاب العقل: المبحث الأول

  

لقد عرف الشعر منذ قدم عھد البشریة على أنھ لون من أشھر الألوان الأدبیة، ومع   

تعاقب العصور الزمنیة أخذ الشعر یختلف في مفاھیمھ وغایاتھ حسب اختلاف العصور   

شعریة التي لتجارب الافالشعر خلق فني یأخذ لونھ وطعمھ بل واتجاھاتھ من مجموعة "

فمنذ أواخر العصر العباسي حتى النصف . (1)"یعیشھا الشاعر في فترة زمنیة معینة

الذي قام " محمود سامي البارودي"وقوف عند الأخیر من القرن العشرین، وبالتحدید ال

ة الشعریة الأصیلة، فنھج منھج القدماء عن طریق حفظ وبإعادة الشعر إلى منابع الثر

 قوالبھم وتراكیب لغاتھم  ،البحتري، وأبي تمام، والمتنبي: من أمثالء أشعار فحول الشعرا

الشعریة فبذلك كان أول من أسس مدرسة شعریة في العصر الحدیث في مصر وقام إلى 

 مسارھم أحمد شوقي، وحافظ إبراھیم، وإسماعیل صبري، وكان: جانبھ رواد منھم

إن ظھور ھذه "ھیة وتقلیدا لھ، الشعري محاكاة للشعر العربي القدیم في عصوره الزا

الطائفة من الرواد المحدثین كانت بمثابة تحول حاسم بالنسبة للشعر العربي، فھي حركة 

جددت في مضمونھ بحیث عاد الشعر حیا یبعث النفوس الھامدة ویؤجج العواطف المیتة، 

  . (2)"فقد عاد الشعر العربي إلى حالتھ التي عرف بھا في عصور الازدھار

 قام التجدید على أصلین بعث الأسلوب العربي القدیم في الشعر وتصویر وقد  

الشاعر لنفسھ وقومھ وبیئتھ وعصره تصویرا مخلصا صادقا، فالبارودي نظرا لتأثره 

إن الشعر لمعة خیالیة یتألق ومیضھا في سموات :" بالعرب القدامى عرف الشعر بقولھ

 یتصل خیطھ بأسلة اللسان، ئھا نورلایض بلأالفكر، فتنبعث أشعتھا إلى صحیفة القلب، فیف

  . (3)"فینفث بألوان من الحكمة، یندلج بھا الحالك ویھتدي بدلیلھا السالك

عندما قال عن الشعر شيء " الجاحظ"فنجد أن ھذا التعریف یلتقي مع تعریف   

  .تجیش بھ صدورنا فنقذفھ على ألسنتنا

  
                                                

  .25، ص 1980، منشورات المنشأة الشعبیة، "الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر:"  عدنان قاسم– (1)
  .72، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص "دراسات في النقد والأدب:"  محمد مصایف– (2)
  .32، ص "المرجع نفسھ:" عدنان قاسم– (3)
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نفي عن عصره لینتمي إلى العصر فمكان البارودي في تاریخنا الأدبي لیس حیث ی"

العباسي والجاھلي، وإنما مكانھ الصحیح بین صفوة من رواد مرحلة الیقظة من تاریخ 

 تأثرا ھاوقد كان للبارودي وقفة عند فنون الشعر حیث أحیا الصور القدیمة وتأثر. (1)"أمتنا

   .واضحا جلیا

لقدیم، فتختزن ذاكرتھ القویة اندفع الشباب یقرأ الشعر العربي ا":یقول محمد حسین ھیكل

 البارودي في ھذا الشعر روعة وجمالا یأخذان اللب، ىمنھ كل ما طاب لھا ادكاره، وألق

ویحركان اللسان إلى القول، وھذا الشعر لا یقف عند الحروب والمیادین، وما تخلعھ على 

 الغزل جدھا وھزلھا، حلوھا ومرھا، ففیھ: الأبطال من مجد، بل یتناول الحیاة كلھا

والوصف والحكمة، وكل ما یطمع الإنسان أن یجد فیھ، وأنت كلما ازددت إمعانا في 

وقد رسم "قراءتھ وتدقیقا في معانیھ، انفسحت لك آماده، فازددت بھ متاعا وبحفظھ تعلقا 

  : العقاد صورة مادیة لدور البارودي في حركة الشعر في فترة الإحیاء بقولھ

 سنة وراء عصر البارودي، لم تكد تنظر إلى قمة واحدة فإذا أرسلت بصرك خمسمائة"

تسامیھ أو تدانیھ، وكنت كمن یقف على رأس الطور المنفرد، فلا یرى أمامھ غیر التلال 

والكثبان والوھاد، إلى أقصى مدى الأفق البعید، وھذه وثبة قدیرة في تاریخ الأدب 

  . (2)"مامیعة أو مقام الإلالمصري، ترفع الرجل بحق إلى مقام الط

بید أن الحدیث عن شاعریة البارودي في معزل عن الطور الفني یؤدي إلى التعمیم   

والغموض، فشاعریة البارودي في بدایة حیاتھ الفنیة في طور التقلید تختلف عنھا في طور 

  . النضج واستقامة التجربة وعمقھا

ومعانیھم وصورھم ھد في مقتبل حیاتھ أن یحذو حذو القدماء في أخیلتھم تفنراه یج  

  .وأسالیبھم وطرائقھم في التعبیر

شغوفا بتمثل التراث واستلھام أسالیبھ، بید أنھ في طور نضجھ " البارودي"وظل   

تمثل المعاني من خلال شخصیتھ الخاصة في الأخیلة والأسالیب والصیاغة، التي جملت 

  . تجربتھ الناضجة المكتملة

                                                
  .185، ص 1970، دار المعارف، مصر، "قیم جدیدة من الأدب العربي القدیم والمعاصر::"  عائشة عبد الرحمن– (1)
  .121-120، ص 1995، مكتبة النھضة، مصر، " وبیئاتھم في الجیل الماضيشعراء مصر:"  محمود العقاد– (2)
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 أمام من خلفھ من الشعراء من أمثال ریقالط" محمود سامي البارودي"وقد مھد   

 فقد ولد إسماعیل صبري عام  إسماعیل صبري، وأحمد شوقي، وحافظ إبراھیم،

یحمل اللواء في الوقت الذي كان صبري یتعلم فیھ " البارودي"،  لقد كان )1854(

. وكان یمیل بفطرتھ إلى الشعر والأدب" إسماعیل"وشب في أیام " صبري"الرمایة، درج 

د وجد في بیئتھ وھو تلمیذ  ما یساعده على تعاطي الشعر، فكان من ھذه الوجھة أسعد وق

  . (1)حظا من البارودي

في منفاه، وكان " البارودي"ینضج في كھولتھ وقت أن كان " صبري"وبدأ شعر   

شوقي في صباه یجري على الأثر، ومع أنھ كان شدید الإعجاب بشعراء العربیة، 

، وكان "فرنجالإ"یلا كل مساء في دواوین شعراء ھ كان یطالع قلوبالبحتري خاصة، فإن

  . (2)كلما طالع قصیدة عربیة أو إفرنجیة استكرم ثم قطف

طرة اأكثر ما ینظم فلخ":قالحیث وقد وصف خلیل مطران طریقتھ في النظم   

وكان . تخطر على بالھ، من مثل حادثة یشھدھا، أو خبر ذي بال یسمعھ، أو كتاب یطالعھ

 ینظم المعنى الذي یعرض لھ في بیتین ، ینظم للشھرة بل لمجاراة نفسھ على ما تدعو إلیھلا

عادة إلى أربعة إلى ستة، وقلما یزید ھذا القدر إلا حیث یقصد قصیدة وھو نادر، شدید النقد 

لشعر غیره، كثیر التعدیل والتحویل فیھ، حتى إذا استقام على ما یریده ذوقھ من رقة اللفظ 

  .(3)" الأسلوب أھملھ ثم نسیھوفصاحة

، وحكمة "البحتري"فالذي یتأمل شعره یجد صورة العباسیین وبخاصة دیباجة   

، ولعل معجمھم "ابن الفارض"، كما یرى فیھ أثر المتصوفة من مثل "أبي العلاء"

  . الشعري یتضح في شعره كثیرا

ن العشرین ولعل أبرز شاعرین ظھرا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القر  

أحمد شوقي وحافظ إبراھیم ملآ الدنیا وشغلا الناس، وعلى الرغم من تجاوز الحركة 

الشعریة لصورة الانحطاط التي كانت في الشعر في عصر ما قبل الإحیاء فإن           

. یخضعان لما یخضع لھ الشعراء من اتجاه نحو التقلید" حافظ إبراھیم"و" أحمد شوقي"
                                                

  .9، ص 1923، مطبعة الشباب، "إسماعیل صبري:"  محمد صبري– (1)
  .22 المرجع نفسھ، ص – (2)
  .30 نفسھ، ص – (3)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


               القصیدة العربیة ومسار التحولات                                                  الفصل الأول
  
 

 6 

كبیرا من الشعراء على اختلاف عصورھم واتجاھاتھم الفنیة، فقد عارضا عددا   

غیر أن المعارضة لا تعني بالضرورة فناء الإحیائیین في الشعراء الأقدمین الذین 

وھذا ما بدا في . یعارضونھم، إذ إن المعارضة كانت أحیانا بغیة التفوق وإظھار الاقتدار

 تجارب حیة في فترات معارضات شوقي وحافظ، ونخص القصائد التي عبرت عن

    ".البحتري"سینیة  التي عارض فیھا "شوقي) "سینیة(النضج من مثل 

وھي قصیدة لا تقف عند تقلید من یعارضھ ومحاولة الوقوف عند معانیھ وأخیلتھ   

وصوره، بل تتعدى ذلك إلى التعبیر الناضج عن التجربة الذاتیة ضمن ظروفھا النفسیة 

 شبابھ الذاھب في مصر، وكیف اختلطت في خیالھ كأنھا والتاریخیة، فھو یصور فترة

  .أوھام لا یكاد یتثبت من صحتھا

التراث في كثیر من شعره، وبخاصة في  "محافظ إبراھی"وعلى الرغم من استلھام   

قصائد الشباب والمعارضة أیضا، فإن لھ من الشعر ما تجاوز بھ ملامح حركة الإحیاء 

 أحس ببطء حركة اللیل لما یتحرك في نفسھ من ھموم فنقرأ مقطوعة لھ في الشكوى وقد

ولعل شوقیا أو حافظا وأضرابھما حاولوا أن یجاروا دعوات الشباب الذین . "وشجون

ینادون بالتجدید، فاجتھدوا في أن ینظموا في موضوعات معاصرة، كأن یصفوا 

یة المعاصرة بغیة المخترعات الحدیثة أو یتجھوا إلى المناداة بالاطلاع على الثقافة الغرب

  . التجدید في مضامین الشعر العربي

أن یجدد في أغراض الشعر ومعانیھ " شوقي"و" حافظ إبراھیم"لقد حاول كل من   

، فحافظ ذو محصول "حافظ"وأسالیبھ، بید أن التجدید بدا محدودا، وبخاصة في شعر 

  . (1)"ذلك طھ حسین ضئیل من الثقافة الغربیة، بل من الأدب القدیم أیضا، كما یذھب إلى

  :  خصائص شعر الإحیاء-

لیس من الیسیر أن نتحدث عن خصائص تمیز شعر الإحیاء، دون الالتفات إلى   

الفروق التي تمیز جماعة من جماعة، وشاعرا من شاعر، ومرحلة من مرحلة، بید أننا 

  : سنجعل أھم الخصائص التي تشمل البنیة الأساسیة للحركة فیما یأتي

                                                
، 1ة، م  صر، ط الثقافی  ة، الق  اھر ت، ال  شركة الدولی  ة للاس  تثمارا  "لح  دیثات  اریخ الأدب العرب  ي  :" يف محم  د ال  سیو –(1)

  .39-38 ، ص2008
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   :غراض الشعریةفي الأ  - 1

تناول الإحیائیون الأغراض التقلیدیة منذ العصر الجاھلي حتى العصور المتأخرة،   

فحرصوا على مجاراة الأقدمین في أھم الأغراض التقلیدیة وھي المدح، والھجاء، 

واختلف طرقھم ھذه الأغراض قلة وكثرة، تبعا . والرثاء، والغزل، والوصف، والحكمة

لا یمدح إلا نادرا وفي " البارودي"ماعیة والنفسیة والمادیة، فنجد لظروف الشاعر الاجت

حین یكثر شعر المدح في شعر شوقي وحافظ كثرة واضحة وربما تساعد ظروف معینة 

  . على بروز غرض معین مثلما نرى في وفرة شعر الرثاء عنده

في أغراض شعره أن من أظھرھا الفخر، فقد خص البارودي " المدقق"ویرى   

خر بأربع عشرة قصیدة، عدا القصائد المختلفة التي تتعدد فیھا الأغراض، وبخاصة الف

قصائده التي تجمع بین الفخر والغزل ووصف الحرب والحنین، وقد بلغت أكثر من ست 

  .عشرة، ولقد بدا كل من المدیح والھجاء متكلفا في شعره في الأغلب الأعم

 "محمد حسین ھیكل"الدكتور نھ، مع وقد نال غرض الغزل اھتماما كبیرا في دیوا  

حسبنا في حل من القول بأن كان مقلدا في غزلھ وفي خمریاتھ، وإن ھوى :"یقول في ذلك

نفسھ كان إلى شيء غیر المرأة وغیر الخمر، وإن حدیثھ عن الخمر وعن المرأة، إنما كان 

فیھا وإنھ في تقدمة إلى الفخر والوصف والسیاسة، وغیرھا من الأغراض التي یرید القول 

  . (1)"ھذه التقدمة كان ینسج على غرار الأقدمین

وقد جارى القدماء في وصفھ للخمرة، فغالبا ما یقرن حدیثھ عنھا بوصف الطبیعة   

انھا إلى غیر ذلك من تقالید وصفھا من التراث، ونظم دوالحدیث عن الندامى وشربھا ودن

 الطبیعیة والنباتات، ووصف البارودي في الوصف، فوصف الحروب والسجن والمناظر

ولو لم یكن من :" ونظم في الحكمة معلیا من شأنھا إذ یقول. الطرد وخیلھ وأدواتھ وكلابھ

  ". حسنات الشعر الحكیم إلا تھذیب النفوس وتدریب الإفھام، وتنبیھ الخواطر

یة ویبدو أن تطور الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة والانفتاح على الحیاة الغرب  

بجوانبھا المختلفة، أدى إلى تطور في الأغراض فھي تلتقي أحیانا مع الأغراض التقلیدیة 

  .   وتختلف عنھا أحیانا أخرى
                                                

  .42، ص "المرجع السابق:"  محمد السیوفي– (1)
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  :  في المعاني والأخیلة وطریقة التعبیر- 2

 المعاني التي راجت في شعر أسلافھم – في أغلب الأعم –وقد تداول الإحیائیون   

لشعراء كافة، فاجتر بعض شعراء الإحیاء المعاني وأصبحت متداولة معروفة یصطنعھا ا

 من الحیاة المعاصرة، و لو حاولنا ىالقدیمة دون أن یكون لھم صلة بالمعاني التي تستوح

أن نستقصي المعاني القدیمة التي تأثرھا الإحیائیون لوجدناھا تضیق عن الحصر، فھم إذا 

إذا تغزلوا كانت صفات المرأة ن صفاتھا نمطیة مشتركة، وأأرادوا أن یصفوا الخمرة ك

  . مغامراتھم

ومن یتأمل تأثر الإحیائیین بمعاني الشعر القدیم، یجد أنھم یسلكون طرقا عدة   

تخضع للتطور الزمني، ولشخصیة الشاعر الثقافیة الفنیة، ولتطور الشاعر الفني أیضا، 

  . كما تخضع لظروف القصیدة نفسھا 

لإحیائیین جمیعا في المعارضات والتشطیر والتربیع  ویبدو التأثر المباشر عند فئات ا "

والتخمیس والتضمین وغیرھا، كما یبدو ھذا التأثیر في شعر الإحیائیین الذین سبقوا أعمدة 

أخذ المعنى : في صور مختلفة، منھا" حافظ"، و"شوقي"الإحیاء، من مثل البارودي و

 القدیم الواحد وتفتیتھ تالبیمن  یرا طفیفا، وأخذ معنى البیتوأخذا مباشرا مع تحویره تح

في أكثر من بیت واحد لإخفاء التأثر، وأخذ المعاني المتصلة بالبیئة مع إجراء تحویر 

  . طفیف في الصیاغة

وأضرباھم، فضلا  عن " حافظ"و" شوقي"و" البارودي"ویبدو ھذا التأثر عند   

ره تحویرا یقوم على یم وتحوأخذ المعنى القدی: الصفات المشتركة التي أشرنا إلیھا فیما یلي

  . (1)"المبالغة، وفي أخذ المعنى ونقضھ وتلخیصھ ثم الالتفات إلى معان أخرى

  :   في بناء القصیدة- 3

اھتمام الإحیائیین : وعات في القصیدة العربیة التقلیدیة لأسباب منھاتعددت الموض  

ن نصیبھ من بغرضین ھما المدح والھجاء، وبغیرھما تتأخر رتبة الشاعر مھما یك

الشاعریة ومنھا طبیعة التكسب بالشعر وما تستدعیھ من ارتحال الشاعر إلى دیار 

الجاھلیة یقضي حیاتھ على سفر، لا یقیم إلا في لقد كان الرجل :" الممدوح، إذ یقول العقاد
                                                

  .43، ص "المرجع السابق:"  محمد السیوفي– (1)
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على نیة الرحیل، ولا یزال العمر بین تخییم وتحمیل، بین لؤي تھیج ذكراه ومعاھد صبوة 

ه، ھجیراه كلما راح أو غدا حبیبة یحن إلى لقائھا أو صاحبة یترنم بموقف تذكي ھوا

  . وداعھا

فإذا راح ینظم الشعر في الأغراض التي من أجلھا یتابع النوى ویحتمل المشقة، ثم   

تقدم بین یدي ذلك بالنسیب والتشبیب، فقد جرى لسانھ بعفو السلیقة لا خلط فیھا ولا 

  ". بھتان

دح قدم لقصیدتھ بالتشبیب وذكر الدیار ووصف الرحلة ثم خلص إلى فإذا أراد أن یم  

مدح الممدوح، وقد تحوي القصیدة فخرا أو ھجاء أو كلیھما معا، وتبقى الأغراض 

  . الأخرى ثانویة في بناء القصیدة

وقد تأثر الإحیائیون بناء القصیدة التقلیدیة، إذ فھموا بناء القصیدة من زاویة   

زة إلى التراث، فلم یلتزموا عصرا دون عصر، ولم یلتزموا شاعرا نظرتھم غیر المتحی

دون آخر، بل اتجھوا إلى تقلید المحافظین وغیر المحافظین، بغیة تسجیل قدرتھم على 

الاطلاع والتفوق، ولعل معارضات الإحیائیین القدماء من مظاھر تأثرھم بناء القصیدة 

الإحیائیة إلى مفھومھم للشعر، الذي الموضوعي، ویعود تعدد الموضوعات في القصیدة 

یقوم على وحدة البیت وتماسكھ واستقلالھ، فكان الشعر في رأیھم ھو الكلام البلیغ المبني 

على الاستعارة والأوصاف، المفضل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء 

ضویة تبعا منھا في غرضھ ومقصده الوحدة الموضوعیة التزاما، ولم تعرف الوحدة الع

  . إلى الفھم على الإطلاق
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  الرومنسیة في مناجاة الذات ورخاوة اللغة: المبحث الثاني

  

 محدثة انقلابا واضحا في ةنسیالروموبعد مدرسة الإحیاء جاءت الحركة     

دد المستوى الفني والفكري على مفاھیم الكلاسیكیة التي كانت تؤمن بالنظام وعدم تج

ھدف إلى غایة خلقیة، كما یالوضعیة فكان الأدب الكلاسیكي تقلیدا وتأثرا بالآداب القدیمة، 

 وأنھا جانب ،أنھ یخضع المشاعر والعواطف للعقل، ویعتبرھا مثارا للشرور والأھواء

  .خاضع في النفس یعود إلیھ الخطأ والزلل

وطالبت بحریة الفكر  ،فرفضت الرومنسیة ھذه القوانین التي وضعتھا الكلاسیكیة  

   . ومھاجمة للموضوعیة لصالح الذاتیةإلھاماوالعاطفة والخیال معتبرة الفن 

 .      علن الرومنسیون عن موت العقل واستعملوا الخیال وجعلوه المنفذ الوحید للحقیقةأو

 الآلة العقل بالنسبة للخیال بمثابة إن:" )دفاع عن الشعر(الشھیر  في مقالھ" شیلي"یقول 

  .(1)"النسبة للصانع، والجسد بالنسبة للروحب

 العنان للنفس في معالجة الموضوعات وإطلاق ، الثورة على المجتمعإلى بالإضافة  

 الإنسان الرومنسیین یتمثلون في الطبیعة حیاة إن إذ . وكذلك تقدیس الطبیعة،المحررة

علیھ عاطفة القلب  والرومنسي تسیطر .ائفةذي لم یطعم بالذات الاجتماعیة الز الالأول

 لا أحلام فیعیش في ، ویعشق الجمال ویبحث عن حقیقة خارج العالم المحدودإلیھافیستسلم 

 الطفولة إلىویحن  ،ویحس بجمال الطبیعة ،العقل  ھو وھذا كلھ خارج منظارإلایراھا 

  یخاطبون ظلالا أحزانھمتفریغ لعزلتھم و الوحیدالمأوىطبیعة ھي ل فا.التي تعانق الحیاة

  . ومشاعرھمأحاسیسھمعن   فھي المنفذ الوحید في التعبیروأشجارا،

 صاروا یتسارعون الأجنبیة والآداب العرب بالثقافات الأدباءونتیجة لاحتكاك   

 وذلك ، ویسلكون مسلك الرومنسیین الغربیین في كتاباتھم ومؤلفاتھم،للاغتراف من منھلھا

 إلى بسبق المدارس الأمریكیةسة المھجر  فكانت مدر. من القرن العشرینالأولفي الربع 

 ، تغیر بھ الوجھ التقلیدي السائد في الشعر العربيأدبیا بالرومنسیة واتخاذھا مذھبا التأثر

الثورة على التقالید  وینة،من حیاة المد النفور، وةع الطبیإلىفقد نادت ھذه المدرسة بالعودة 
                                                

  .26، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ص "فلسفة الجمال في الفكر المعاصر:" ويما محمد زكي العش– (1)
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 ومشاعر الحنین والألم والكآبةفیة غمرتھا الرموز الصوفیة والنزعة العاطرائع والشو

  .(1) الاھتمام بالمضمون دون الشكل وحطمت القالب اللغويإلى ودعت ،الطاغي

   .حیائیینعلى مضامین الكتابات السابقة للإفلقد ثارت على العقل و

 وما (2) وتطلعاتھمأفكارھموالرومنسیون یختارون ما یروق لھم وینسجم مع   

 حیث عانوا من ، والمبللة بدموع الحنین،طف الملیئة بالشوقا زخم من العوإلاقصائدھم 

 حیث مرابع الطفولة أھالیھمانتزعتھم من بین أوطانھم والغربة التي اقتلعتھم من 

 الأفكار ھذا الحس المشترك جعلھم یجتمعون ویتبادلون .والأتراب الأقرانوالذكریات مع 

 العربي من بالأدبي النھوض  فروابط كان لھا صدى قوي جمعیات وفأسسوا والآراء

ن التقلید یعجم أ وإبداع الحق ھو  الأدب:أن وأدركوا البحث عن التجدید إلىسبات المقلدین 

  (3)...الفكر

 اللغة من یتخذوا موقفا أن أعضاؤھا الحدیث استطاع الأدب مدرسة في وأول  

 المھجر باءأدبرز  تضم أ وھي،)1920( عام تأسست التي "الرابطة القلمیة"والشعر ھي 

 حد ما مدرسة إلى تمیز فیھم أن تصلح ، الخصب ممن تجمعھم رابطة فكریةالإنتاجذوي 

 ، بطابع القلق والتمرد عن القیودأدبھم قائمة بخصائصھا في التفكیر والتعبیر فاتسم أدبیة

 القدیمة فالشعر عندھم تعبیر أغراضھنبذ  و، التجدید في موضوعات الشعرإلىوالدعوة 

  .ھو صورة حیة لتلك النفس، وموانفعالاتھ وتأملاتھم أصحابھنفوس صادق عن 

  .(4)" مظھر لاحق لحركة الرومنسیة الغربیة نفسھاإنھا" الآدابكما یقول علیھا مؤرخو 

             البالغ في حیاة الشاعر والناقد الأثروكان لھذه الحركة الرومنسیة الجدیدة   

  . مثلا- "ائیل نعیمةمیخ "-

 إلیھا الجدیدة التي دعت الأفكار لت شاعریتھ وعرفت غایة نضجھا بفضفقد نضج  

 دعائم التجدید في الشعر العربي الحدیث في كتابھ أرسى وقد ،"الرابطة القلمیة"

   ).الغربال(
                                                

  .15، ص 2005، 1، ط" الأدب الغربي والعربيفنون الأدب الحدیث، بین:"  عبد العاطي شلبي–(1)
  .127، ص 1988، 24، ط7/8 دراسات عربیة، مجلة فكریة اجتماعیة اقتصادیة، العدد –(2)
، دیوان المطبوعات الجامعیة، "مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر:" ب نشاويی نس–(3)

  .177، ص 1984الجزائر، 
  .101، ص 1964، دار المعارف، القاھرة، "شعراء الرابطة القلمیة:"   سراج جمیل نادرة–(4)
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ویتمیز أسلوب الرومنسیین بوجھ عام ببعده عن التكلف وكذا الصناعة وھذا یعني   

 أن العواطف ذیھ بالإضافة إلىھ، بدل أن تثقلھ وتؤأن صورھم البیانیة تصقل الذوق وترفع

والانفعالات تتحول في أسلوبھم إلى صور ملیئة بالمشاعر، ومتمثلة في إطار من الغلو 

یعبر عنھ الرومنسي بخیال حسي، وصور مسلوخة من عالم الواقع، وتنطوي اللفظة 

  .الرومنسیة إجمالا على مشھد حسي لتصورات خیالیة

شكل أما فیما یخص التركیب فإن النزعة الانفعالیة ھي الغالبة في ھذا من حیث ال  

التركیب وذلك على مستوى الألفاظ مثلا نجدھا دالة على الیأس والقنوط، وفي أساس 

إن الأدیب لا یكون أدیبا إلا إذا انفرد بأسلوب معبر :" التركیب یقول زكي نجیب محمود

  .(1)"مل وكلماتلصورة ذاتھ، وسالت على الصفحات مدادا في ج

 یؤكد على طریقة التعبیر والتركیب والابتكار والتجدید في "زكي نجیب محمود"ـف  

  .اللفظ والمعنى، والشكل حتى تكون طبیعة النص وفكرتھ راسخة

وتشیع الموسیقى في شعر الرومنسیین، فتتلازم مع النظم الشعري كعنصر إیجابي   

وزن مثل وقع التأوه والنواح، فیبدو الشاعر  القافیة یضفي على الي كما أن رو،تتم لھا

وكأنھ في مقام الرثاء وتنبعث الموسیقي أیضا من التآلف، بین الحروف في اللفظة الواحدة 

في قصیدة " الشابي" كما یقول والألفاظ في البیت الواحد والأبیات في المقطوعة كلھا

  ):اللیل(

  نــــــرفقت في دجیة اللیل الحزی    لامـزمرة لأح

  فوق سرب من غمامات الشجون    ا الآلامــملؤھ

  ونــكنت إذ ذلك على ثوب السك    أنثر الأحزان

  (2)ونـــوالھوى یسكب أصداء المن    اــــفي فؤادھ

  

 بأشكال معھودة، وألفاظ منسوجةموسیقى ھادئة، تسبح فیھا العاطفة بتشعر في الأبیات 

 تمازج وتناسق الكلمات في البیت  الأحلام، والأحزان، والشجون، والغمام، وفق:متكررة

                                                
  .93، ص 1983، 2، دار الشروق، ط"في فلسفة النقد:"  زكي نجیب محمود– (1)
  .381، ص 1971، 3، دار الكتاب، بیروت، لبنان، ط1، ج"ابيشأبو القاسم ال:"  إیلیا الحاوي– (2)
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ة والحزن، والحمام یدل على ویالواحد الدالة على الحزن والكآبة كاللیل یقترن بالسودا

الأمل والطموح، ومثل ھذا الانسجام والتناسق لا یستدل علیھ بالدلائل، بل إن القارئ 

ا معنى القوانین كن لھیوعموما فالمبادئ الرومنسیة لم . یشعر بھ ویعانیھ ویتلقاه بحدسھ

 متداخلة متحدة مع بعضھا فتقوى بقوتھ، وتضعف ةالمستقلة، بل كانت نزعات خفیف

  .ھفبضع

 مفاھیم متعددة وتعاریف مختلفة، ومنھا ھذا التعریف الذي یرى أن القافیة للقافیةو  

ھي مقطع صوتي یلزمھ الشاعر في آخر كل بیت وتلمس فیھ نغمة جمیلة، وھي آخر 

  .(1)یھ متحرك الذي قبلھساكن، أولھ یل

أما التعریف الذي شاع الأخذ بھ في العصر الحدیث، خصوصا ھو ذلك التعریف   

، وھو ما یسمى عادة بالروي، وھو (2)"بأنھا الحرف الذي یجيء في آخر البیت:" القائل

ي في لالحرف الذي تٌبنى علیھ من بدایتھا إلى نھایتھا، حیث تبدو متسلسلة كتسلسل الح

، وأول ما یلفت انتباھنا ھو "لام"حرف الروي حرف لامیة إذا كان : فیقال مثلاالعقد، 

قصیدة ومقطوعة احتواھا دیوان ) 109 (عفمن ضمن مائة وتسظاھرة التكرار والتنوع 

لم یخضع لحكم القافیة " الشابي"متنوعة القوافي، فـ) 32(ان وثلاثون ت، ھناك اثن"الشابي"

یات الغرض والمضمون، فإذا نظرنا مثلا إلى شعاره، بل تصرف حسب مقتضأفي 

أغراض المقطوعات، ومواضیعھا نجدھا تأملیة بحیث تكاد تكون خاطرات لا تستدعي 

  .الإطناب

كان للقصیدة العربیة الحدیثة رصید وافر من الاھتمام عند شعراء المھجر   

ى  من حیث الشكل، والتجدید علمسواء من حیث المضمون أ" جبران "دوبخاصة عن

ممیزات ھي نفسھا ممیزات الرومنسیة بصفة عامة، إذ تمثل ھذا  مستوى الشكل كانت لھ

التجدید في استعمال القاموس اللغوي للقصیدة الرومنسیة بسھولة ألفاظھ، ودلالتھا 

إذ نجد أن معظم القصائد الرومنسیة ھي غنائیة نابعة من وجدان . الاجتماعیة، والنفسیة

                                                
  .218، دار البیضاء للنشر، ص 1، ج"الوافیةالبلاغة :"  مصطفى عبد الغني– (1)
  .63، ص 1972، 8، الدار التونسیة للنشر، الجزائر، ط"كیف نعتبر الشابي مجددا؟:"  طاھر التوھامي– (2)
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نھا قصائد إیحائیة یكثر فیھا استعمال الرمز والقافیة في الوزن إلى أ بالإضافة ،الشاعر

  .(1)وغیر ذلك من عناصر التجدید. الواحد

" جبران"بھذا تكون اللغة العربیة تأثرت بالآداب الغربیة، وظھر ذلك جلیا عند   

 الالذي كان أسلوبھ ممیزا، وتنوع الصور التعبیریة المتمیزة بالدقة، لاسیما بالخی

  .قى، وھذا بالضبط ما جدد فیھ جبرانوالموسی

في الكتابة یتصف بمیزات، تتغیر حسب اللون الأدبي الذي " جبران"أسلوب ف  

یكتب فیھ، لأنھ طوف قلمھ في حقول شتى منھا ما یطغى علیھا الطابع الحدسي أو 

والشيء الذي یجب أن نشیر إلیھ أن . (2) ومنھا ما یغلب علیھا العقل والمنطق،الوجداني

لى أسلوب معین فھو في سنتھ الدراسیة الأولى قلد لم یستقر منذ بدایاتھ الأولى ع" نبراج"

  .ي الصیغ البدیعیة فكتب على الشكلبعض كتاب النھضة ف

وفي أكثر المراحل یعلو صوت المفرد وصوت التأثر وصوت المعلم، وصوت النبي، "

 تتوافق معھا وتتناسج شتىوان عدة، وأسالیب لوصوت المصلح، وتتداخل مع الأصوات أ

  .(3)"لتشكل النص الجبراني

  .(4)"أدبیة مرة واحدةأنواعا في النص الجبراني شمولیة أي "وھناك من یرى 

تمثل القصة والروایة والمسرحیة والقصیدة دون الاعتماد " جبران"أي أن كتابات   

  .على شروط كل أدب من ھذه الآداب

یبدو لي أن الشعر :" قول أدونیس" جبران"آخر ما ننھي بھ الشكل الأسلوبي عند و  

العربي طیلة النصف الأول من القرن في صور ثلاث؛ الصورة الأولى ھي التقلید، 

ة الثوالصورة الثانیة بدفعھ ثوریة تجدیدیة في المضمون والشكل معا، أما الصورة الث

  .(5)"فتتأرجح بین رومنطیقیة الكتابة حینا، والغضب والعنف حینا آخر

                                                
  .77، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، "دراسات في النقد والأدب:"  محمد مصایف–(1)
  .128، دار المعارف، بیروت، لبنان، ص "ه الأدبیة والفنیةجبران في عصره وآثار:"  جمیل جبر–(2)
  .54 المرجع نفسھ، ص –(3)
، دار "الدلال  ة الاجتماعی  ة ف  ي لحرك  ة الأدب الرومنطیق  ي ال  شكل ف  ي لبن  ان ب  ین الح  ربیین الع  المیتین    :"  یمن  ى العی  د–(4)

  81، ص 1979الفرابي، بیروت، 
  .38لعودة، بیروت، ص ، دار ا"مقدمة في الشعر العربي:"  أدونیس–(5)
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من خلال أسلوبھ أن یكون من أدباء ومفكري الصورة " جبران"ذا استطاع وھك  

لم یقتصر اھتمامھ على " جبران"، ولابد لنا من أن نقول إن "أدونیس"الثانیة عند 

  .الأسلوب فقط، بل شغلت اللغة الجانب الوفیر من اھتمامھ

ریة اقتضت في الأسلوب في مؤلفاتھ الشعریة والنث" جبران"التجدید الذي أحدثھ ف  

فبعدما كانت المدرسة الإیحائیة الكلاسیكیة تستمد روحھا من التراث وموغلة "لغة جدیدة 

بداع فیھا على فیھ أو مكررة لھ تتخذ اللغة والعبارة فیھا حیزا رحبا وقد تقوم فضیلة الإ

  .(1)"حكام العبارة واستخراج المعنى المولد من أھاب المعنى القدیمالجھیدة اللغویة وإ

الذي " جبران"بقیت اللغة على حالھا إلى أن برزت مجموعة من شعراء المھجر ومنھم "

طور العبارة العربیة وثار على القواعد والتقالید اللغویة وعلى المحافظین أن یتمسكوا 

، ومن جاء قبلھم، وبعدھم من "ابن عقیل"، و"أبي الأسود الدؤلي"و" سیبویھ"بأقوال 

ھا ما تقولھ الأم لطفھا، والمحبة لرفیقھا، والمتعبد لسكینة المضجرین المملین، ولي من

  .(2)"لیلھ

 تغییر اللغة العربیة، لكن ھذا لا یعني استكمالھ للغة القوامیس" جبران"وقد حاول   

والمعاجم فقد ثار علیھا وعلى من یحصرون اللغة في بناءاتھا ویقولون دون غیرھم 

وجھلوا في الوقت ذاتھ أن اللغة سر إلھي یمارسھ بالصنعة، بل قالوا إن الصنعة ھي اللغة 

  .المبدع بینھ وبین خیالھ یھمس في أذن القارئ

إن خیر الوسائل بل الوسیلة الوحیدة لإحیاء اللغة ھي في قلب الشاعر وعلى شفتیھ وبین "

 وھو المسلك الذي ینقل ما یحدثھ ، فالشاعر ھو الوسیط بین قوة الابتكار والشر،أصابعھ

  ..(3)" وحافر قبرھا،نفس إلى الشاعر أبي اللغة وأمھا والمقلد ناسج كفنھاعالم ال

 في معظم مؤلفاتھ لغة الثنائیات التي تمیز بین الأضداد فتفرق "جبران"استعمل   

 موظفا بذلك الظواھر الطبیعیة ، الروح والجسد، الحزن والفرح،بین القوة والضعف: مثلا

  .  الشتاء والصیف،النھاروحیاة الغاب بكل تناقضاتھ كاللیل و

                                                
  .13، ص "المرجع السابق:"  إیلیا الحاوي–(1)
، دار النھ ضة العربی ة   "تطور النق د والتفكی ر الأدب ي الح دیث ف ي الرب ع الأول م ن الق رن الع شرین             :"  حلمي مرزوق  –(2)

  .251، ص 1983للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
  .246 ص ،3، ج"المجموعة الكاملة:"  جبران خلیل جبران–(3)
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كما یرید تحریر اللغة من قبضة العبودیة الفنیة ویرید أن یسھل على غیر   

  . المتوغلین في اللغة العربیة من إدراك ما یقول وھذا بسلاسة التعبیر ووضوح اللغة

،  النفس الإنسانیة وعن العواطفلرومنسي یعتبر الشعر تعبیرا حرا عنفالجیل ا  

 ومن رواد ،إنسانیة تزدحم بھا النفس الشاعرةبل كل شيء تصویر لعواطف فالشعر لدیھم ق

 حیث أشادوا بالثقافة الغربیة فكثر لدیھم "جماعة الدیوان"ھذا الجیل جماعة أطلق علیھا 

 فھذا العقاد ،الشكوى والأنین واستخدام المظھر الرومنسي الذي یعبر عن واقعھم المعیش

 كان ولید مدرسة لا شبھ بینھا وبین ما سبقھا في تاریخ شوقيفالجیل الناشئ بعد " :یقول

   .(1)"...  فھي تجربة أوغلت في القراءة الإنجلیزیة،الأدب العربي الحدیث

حیث نجد شعره ملیئا بالفلسفة العقائدیة وتظھر ملامحھا في وصف مھمة الشعر   

  . والشاعر

 كما ،أبلغ ودلالتھ أعظم الجید عنده ما كان تأثیره على النفس  فالشعر"شكري"أما   

 ،ھ الشعر من خلال المزج بین الخیال والعاطفة والذوقئركز على الأصول الفنیة في بنا

إن الشعر خاطر لا یزال یجیش بالصدر حتى " :في قولھ المازنيوعلى الدرب نفسھ سار 

في إطلاق القافیة إما في  " كما نجد أن تجدیدھم ینحصر،(2)"یجد مخرجا ویصیب متنفسا

شعر مرسل أو في شعر زواج بین أبیاتھ في القافیة ومن أحسن ما قدمھ ھؤلاء الأدباء 

 والذي یتمثل في عدم وجود لغة خاصة للشعر وما قرروه ھو أن من حق ،للشعر العربي

 وأن یقبل الشعراء ألفاظا عامیة أو شبھ عامیة ،الشاعر أن یستعمل كل أسلوب صحیح

 "جماعة أبولو" إضافة إلى ھذا یقف نفر من ،(3)" النفسیةلكثافة دلالاتھا الاجتماعیة أو

جوھر خیرة أن الشعر ما ھو إلا شعور و ترى ھذه الأ حیث"أحمد زكي أبو شادي" بقیادة

 ي وتلمس ذلك في قول أحمد زكي أب،ولباب ولیس قشورا وأشكالا مزخرفة مزركشة

في تكوینھا إنما جاء عن ن أعظم ما أحدثتھ مدرسة أبولو الشعریة التي عملنا إ" :شادي

                                                
  .43-42، ص "المرجع السابق:"  مصطفى عبد الشافي– (1)
  .47، ص "المرجع السابق:"  عدنان قاسم– (2)
  .47 المرجع نفسھ، ص – (3)
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 والجرأة على ،طریق التحرر الفني والطلاقة البیانیة والاعتزاز بالشخصیة المستقلة

  .(1)"الابتداع مع التمكن من وسائلھ

 ووسیلة ،فھم یرون أن الحریة سبیل إلى إثراء اللغة العربیة بالأسالیب المختلفة  

 عن "شوقي"في كتابھ الشعر بعد  "ندورمحمد م"عبر  وقد .لتقدیم الأمة اجتماعیا وسیاسیا

إن أحمد زكي أبو شادي قد " : مسار جماعة الدیوان نفسھا في قولھ"جماعة أبولو" اتِّباع

إلا أن الطابع الذي غلب على ھذه الجماعة قد كان ... نظم أبیرات كما نظم قصصا شعریة

  .(2)"طابع الشعر الوجداني

  : )لغدا( قصیدتھ ي ف"إبراھیم ناجي"شعر وھذا ما تمثل في 

  وم ـــوشعاعا یشتھي بعد الغی  ي الرؤومــــــــیا حنانا كید الآس

  م ـــضائع أعشو إلى نور كری  دىــــــــــأنا في بعدك مفقود الھ

  وأبیع العمر في سوق الھموم   شتري الأحلام في سوق المنىأ

   (3)ومـــفالغد الموعود ناء كالنج  دناـــــــــلا تقل لي في غد موع

  

 مقودا بھاجس البحث عن "جماعة أبولو"وإذا كان الشاعر من جماعة الدیوان أو من 

 فإن الشاعر المھجري تخطى ذلك في أحضان ،الصیاغة الفنیة والتحرر من الماضي

  .  وقیمتھ الثقافیة في تكوین الشاعر، باعتماده على الصدق الفني،الثقافة الغربیة

 وجفاء الواقع ،سي من خلال حرمانھم من الوطنولقد تلون شعرھم بالواقع النف  

 "میخائیل نعیمة" ،"جبران خلیل جبران" ،ومن أبرز الشعراء المھجرین. والغربة

  .واستھدفت ثورتھم الشعر وعناصره الشكلیة والموضوعیة

كما مثلت الطبیعة في شعرھم إحساسا ممزوجا بالنفس متصلا بالوجدان فھي جسر   

میخائیل " فھذا ، وھروب نفسي تعوضھ الطبیعة، ونزعة متألمةیربط بین أغوار نفوسھم

  :)النھر المتجمد( یتخذ النھر المتجمد صورة لنفسھ فیقول في قصیدتھ "نعیمة

  
                                                

  .69، ص "المرجع السابق:"  مصطفى عبد الشافي– (1)
  .76، ص "المرجع السابق:"  محمد مصایف– (2)
  .135، ص 1992، 1، مكتبة الآداب، القاھرة، ط" المعاصرالشعر وھموم الإنسان:"  إخلاص عمارة فخري– (3)
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  وقد كان لي یا نھر قلب ضاحك مثل المروج  

  وج ــــــــــــــــــحر كقلب فیھ أھواء وآمال تم

  ل ــــــــــقد كان یضحي ما یمل ولا یشكو المل

  ل ــــوالیوم قد جمدت كوجھك فیھ أمواج الأم

  ا ؤنـــــــــــــفتساوت الأیام فیھ صباحنا ومسا

   (1)اــــــــــــھؤوتوازنت فیھ الحیاة نعیمھا وشقا

   :خصائص الرومنسیة 

  :نسیة ما یلي الرومیتضح مما سبق أن من خصائص 

  . حریة التعبیر-1

  .الم تسوده مبادئ العدل و المساواة  عع عن الضعفاء و التوق إلى الدفا-2

  . الاعتماد على العاطفة و الخیال -3

  . الوسیلة الوحیدة للتعبیر اعتبار الإبداع-4

  . الاعتماد على الوحدة العضویة -5

  . التخلص من لغة الشعر القدیم -6

  . الدعوة إلى الحریة الإنسانیة و حریة الأدیان و الأخوة-7

  .تفاؤل و بروز الشكوى و الأنین في شعرھم التشاؤم إلى جانب ال-8

  . الھروب إلى الطبیعة و محاورتھا -9

  . و الذكرى و الحنین إلى الأوطان الصبا تصویر أیام-10

  

  

  

  

  

  
                                                

  .62، ص "المرجع السابق:"  مصطفى عبد الشافي–(1)
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  القصیدة المعاصرة ومنجزھا النصي: المبحث الثالث

  

في ظل الكتابات الشعریة تعتبر البنیة الشكلیة للقصیدة المعاصرة المنعرج الحاسم   

  .لذا كان لزاما علینا أن نبدأ بتعریف الشكل

  : مفھوم الشكل لغة -

بدایة من الإشارة إلى تعریف الشكل لغة من خلال ما أوردتھ القوامیس العربیة لابد   

  .  كتابھ لسان العرب في"ابن منظور"إذ یقول 

  . الشبھ والمثل والجمع أشكال وشكول:  الشكل بالفتح،شكل"

   .اكل كل واحد منھما صاحبھوقد تشاكل الشیئان وش

ال ھذا  ویق،ونقول ھذا على شكل ھذا أي على مثال وفلان شكل فلان أي مثل في حالاتھ

 ، والمشاكلة الموافقة، وھذا أشكل بھذا أي أشبھ،نحوهمثل شكل ھذا أي من ضربھ و

 وشاكلة الإنسان شكلھ وناحیتھ ،الطریقة والجدیلةالشاكلة الناحیة و و،والتشاكل مثلھ

   .(1)"وطریقتھ

 ، لم یكن الأول والأخیر ممن تطرق إلى تعریف الشكل لغة"ابن منظور"إلا أن   

" : تطرق إلیھ في محیطھ بالشرح والتفصیل فنجده یقول قد"الفیروز أبادي"كذلك فنجد 

الشكل الشبھ والمثل ویكسر ما یوافقك ویصلح لك تقول ھذا من ھواي ومن شكلي وواحد 

فالجمع أشكال  ، والمتوھة،ختلفة المشكلة وصورة الشيء المحسوسةالأشكال للأمور الم

   .(2)"صفر وأحمرنبات متلون أ: وشكول

  :  مفھوم الشكل في الشعر-

ھذین التعریفین اللذین یمثلان نظرة القدامى سنحاول أن نتطرق إلى تعریف وبعد   

عضھم یعتبر  إذ نجد ب،الشكل في الأدب من خلال نظرة مجموعة من الأدباء والنقاد

 ومما اصطلح علیھ ،القصیدة بشكلھا الجدید محاولة للخروج من دائرة الجمود والتقلید

  . ةالعروضیون أن القصیدة ھي مجموعة أبیات یجب أن لا یقل عددھا عن سبع

                                                
  .348، ص 1997بیروت، دار صادر، ، 3، مجلد "لسان العرب:"  ابن منظور– (1)
  .51ص ، 1994، 1دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط، 3، ج"موس المحیطاااق:"  الفیروز أبادي– (2)
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 فالبیت محكوم باستقلالیة البناء ،ویعتبر شكل البیت وحدة أساسیة في القصیدة  

بنائھا   تتم إلا بتأسیس أبیات محكمة البناء وقویة السبك في والقصیدة لا. الشكلي للقصیدة

إذن فالقصیدة تتكون في بنائھا الشكلي من مجموعة أبیات منتظمة وما دامت . الشكلي

  . تعكس الاختلاف والتمییز بین القصائدفھي القصیدة وحدة أساسیة 

 فقد عرف ،ومن ثم فالاختلاف تجسد في تجاوب العدید من الشعراء العرب  

 ":ویضیف تعریفا فیقول، (1)" ولادة مستمرة،حركة وتغیر" : الشكل على أنھ"أدونیس"

   .(2)"ي الحي ھو الذي یظل في تشكل دائمالشكل الشعر

 إلا ،ھو أن الشكل واحد تقلیدیا كان أم حدیثا واان التعریفان یحملان معنى واحدھذ  

 ولا ریب أن ھذا الشعر یمثل ،لة لھأن الحدیث ھو خروج كامل عن العمودیة وصورة بدی

  . معماریة خاصة

ھل خروج المحدثین عن عمودیة القصیدة : والسؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح  

  التقلیدیة ھو ھدم لمعماریتھا أو شكلھا؟ بمعنى آخر ھل الشكل ھو العروض؟ 

 ینظم الشعراء ،إذا كانت القصیدة الخلیلیة مجبرة على اختیار أشكال موروثة  

 فإن القصیدة الجدیدة أصبحت حرة في اختیار الأشكال التي ،صائدھم في قوالب مقیدةق

  : بارزا في تحدید الشكل فالإیقاع الخلیلي یلعب دورا ،تفرضھا تجربة الشاعر

 فھذه ،لطرب بالدرجة الأولىباأن نعتبره ظاھرة خاصة  نھ یمكنذ إإشكل القصیدة " -

 وھذا راجع إلى مدى ،متمیزةسیقیة خاصة ووالظاھرة تكتفي بأن تقدم للأذن نبرة م

  . الدور الذي تلعبھ القافیة في القصیدة والتي ترجع بدورھا إلى قوانین العروض الخلیلي

ثم إن القافیة تشكل الإیقاع في نھایة المطاف ذات الصوت المتمیز بالنسبة للمتلقي  -

محمد حمود یقول . فالإیقاع یشكل أحد أھم عناصر الشكل یجب المحافظة علیھ

یعتبر الإیقاع شكلا لابد من الحفاظ علیھ وذلك عن طریق تعویض ":بخصوص الإیقاع

   .(3)"تلك القوانین التي تخلى عنھا بقوانین أخرى حتى لا یصل إلى اللاعفویة واللاشكل

                                                
  .116، ص 3، دار العودة، بیروت، ط"مقدمة في الشعر العربي:" نیسو أد–(1)
  .117 المرجع نفسھ، ص –(2)
، ال شركة العالمی ة للكت اب، بی روت، لبن ان،      "الحداثة في ال شعر العرب ي المعاص ر، بیانھ ا ومظاھرھ ا       :"  محمد حمود  –(3)
  .197، ص 2000، 1ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


               القصیدة العربیة ومسار التحولات                                                  الفصل الأول
  
 

 21 

وإذا ما نظرنا إلى الشعر الجدید بنوع من الموضوعیة نجد أنھ لا یمكن أن نستغني عن "

 وذلك التناغم في موسیقى الشكل المنظوم إذ لا یمكن أن نغض الطرف ،ليالإیقاع الخلی

 العروض الخلیلي منذ العصر الجاھلي إلى یومنا تبت عن ترالتيالفعالة عن مدى الأھمیة 

 والذي نھض بالشعر ،)القصیدة العمودیة(ھذا ولا ننكر فضل الشعر في شكلھ القدیم 

ھم بأحرف من تبر في سجل الأدب العالمي ءؤنا أسماالعربي نھوضا كبیرا فكتب شعرا

  . (1)"ھم كثیرة لا تحصى ولا تعدوأسماؤ ، والأدب العربي على وجھ الخصوص،عامة

 ونقطة إشعاع للموروث ،ویعتبر العصر الجاھلي نقطة انطلاق النقاد والباحثین  

 والشكل الشعري كما ھو معروف لم یبدأ أو یكتمل دفعة ،الشعري والحضاري آنذاك

 خلال ما یذكر أن ،احدة بل تكون على مراحل مختلفة كاكتمال الجنین في بطن أمھو

  . الشكل الشعري بدأ رجزا وأبیاتا قطعا ثم تحول إلى قصید بعد ذلك

نھ في البدایة كان إ إذ ،ویحیلنا ھذا إلى أن شكل القصیدة عرف تطورا ملحوظا  

 وانتقلت ھذه ،یھا الخطیب مثلاعبارة عن أبیات مبثوثة في ثنایا الخطب التي كان یلق

 وتكون قصیدة كاملة ولكن ما ،الأبیات المبثوثة فیما بعد لتستقل في قصائد الشاعر الجاھلي

 ثم یتغزل ،یمكن أن نشیر إلیھ أن الشاعر الجاھلي كان یستھل قصائده بالبكاء على الأطلال

 إلا ،في لب الموضوعبالحبیب لینتقل إلى وصف الناقة والبعیر لیصل بعدھا إلى الدخول 

 إذ ، ولم یطبقھا جل الشعراء،أن ھذه الخطة في الكتابة لم تسر علیھا كل القصائد فیما بعد

 فنذكر على سبیل المثال  ،نجد بعض المعلقات لم تبدأ بتلك المقدمة الطللیة والغزلیة التقلیدیة

  : لالتي یستھلھا بالحدیث عن الخمر والشراب فیقو "عمرو بن كلثوم"معلقة 

  ا ـــــــولا تبقى خمور الأندرینصبحینا            األا ھبى بصحنك ف

  ا ـــــ كأن الحص فیھا             إذا ما الماء خالطھا سخین،مشعشعة

      (2)اــــــــــــذاقھا حتى یلینما تجور بذي اللبانة عن ھواه             إذا 

  

                                                
  .197، ص "المرجع السابق:"  رمضان حمود–(1)
، 1998، 1، دار القلم العربي، حل ب، س وریا، ط  "المعلقات العشر:"  أحمد عبد االله فرھود، زھیر مصطفى الیازجي  – (2)

  .88ص 
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إنما یتعدى ذلك إلى عدد لا یحصى وھذا الحكم لا ینطبق على المعلقات فحسب و  

من المقطوعات والقصائد التي لم تكن تلتزم بتلك السمة في النظم ونقصد المقدمات 

ھما في فترة من م أ لأن نظرة الشاعر تغیرت من وصف القبیلة والتي شكلت مبد،الطللیة

ف  وبھا تحول الشعر من الھدف القومي الإنساني إلى الھد،الفترات إلى وصف الذات

 ومن ثم ،من خلال التكسب وبمعنى آخر أصبح الشعر یخدم ذاتھ بالدرجة الأولى ،الذاتي

فقد كان شكل القصیدة في العصر الجاھلي . ظھر ما یعرف بالمدائح ذات الطابع التكسبي

  . مرتبطا بتعدد الموضوعات في القصیدة مع المحافظة على الوزن الخلیلي

 النقاد إلى ضرورة الوحدة في افقد دعصور أما العصر الإسلامي وھو ثاني الع  

 ھذه الوحدة التي تجعل القارئ ینسجم مع ،الموضوع وكذا الوحدة في الوزن والقافیة

 ، فیفھم مضمونھا،القصیدة انسجاما یبعد عنھ الملل وتجعلھ یكمل القراءة إلى نھایة القصیدة

 القصیدة وھي الوحدة ویستنبط معانیھا إضافة إلى السمة الأولى التي طرأت على شكل

فكانت ھذه السمات " ،العضویة وھي أن یكمل البیت الأول البیت الثاني وھكذا دوالیك

الشكلیة للقصیدة العربیة انعكاسا لقوة الطبع وبساطة الذوق البعید عن التكلف الممل 

ضف إلى ذلك حدة أفالقصیدة في عموم شكلھا ھي تناسق وارتباط . والمخل بالقصیدة

 فكما لا ،واتصالھا  ھئ بین أجزائھا مثل جسم الإنسان تماما في تماسك أعضاالتماسك

 فكذلك الشيء نفسھ بالنسبة للقصیدة كل أبیاتھا ،یمكننا فصل عضو عن عضو آخر

ولا نستطیع حتى أن نقدم أو نؤخر ،  عن باقي الأبیاتامتلاحمة لا نستطیع أن نفصل بیت

  . وإلا فیختل المعنى ویضطرب

ني للقصیدة شغل حیزا واضحا من فن من أمر فإن ظاھرة الشكل المھما یكو  

تیار محافظ یأبى النظم : الاھتمام لدرجة أن شعراء العصر الحدیث انقسموا إلى تیارین

  .(1)" مجدوا القدیم لدرجة التقدیس،على سیر القدامى فكان إنتاجھم إنتاجا وراثیا تقلیدیا

یة الشكلیة للقصیدة التقلیدیة وعمود الشعر وتیار آخر مجدد نادى بتحطیم تلك البن  

والاھتمام  ھذه الأخیرة التي نالت حصة الأسد من العنایة ،الذي ما ھو إلا نظریة شكلیة

 فبعدما كانت القصیدة ذات ،لدى النقاد والشعراء المحدثین من خلال ما یعرف بالحداثة
                                                

  .198، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود– (1)
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مد تصبحت فیما بعد تع أ،تساوي الشطریند موحد في القدیم تعتمد على مبدأ شكل واح

 فلم یعد ھناك شكل مقید على الإطلاق من خلال ما أتت بھ ، تعدد الأشكالمبدأعلى 

واضحا عن الوزن الخلیلي خروجا القصیدة الحرة وقصیدة النثر ھذه الأخیرة التي خرجت 

ئ التي نادت بھ على مستوى فكانت أھم نقطة نقطة اھتمت بھا الحداثة نتیجة التغیر المفاج

  . لبناء الھیكلي للقصیدة الشعریةا

 ھل ،بإشكالات عدیدة حول المعنى الذي یؤدیھ" العصریة"لقد ارتبط مصطلح   

عن التراث القدیم  النسج على منوال القدامى بلغة العصر؟ أم أنھا في التخلي يالعصریة ھ

  ومسایرة روح العصر؟ 

ن طبیعة الشعر الخاصة عأمام ھذه التساؤلات حاول كل اتجاه إعطاء نظرتھ   

  . العربي المعاصر

 نمطین من العصریة كلاھما بعید  وجود"عز الدین إسماعیل"الدكتور لاحظ یوھنا   

  :عن المعنى السلیم لھذا المصطلح

 حیث ،العصریةھو ذلك الذي یتمثل فیما نسمیھ النظرة السطحیة لمعنى : النمط الأول -

 والحقیقة ، ظنا منھ أنھ یمثل عصره،نجد الشاعر یتحدث عن مبتكرات عصره ومخترعاتھ

  . أنھ یعیش على ھامش العصر

یتمثل في دعاة العصریة المطلقة وھي أن یظھر الشاعر من خلال الفنون : النمط الثاني -

عصریا  "إلیوت" وقد كان. الخ...شعور بالظواھر المعاصرة كالآلة والمدینة الصناعیة

ول قد غیرت من الحساسیة المرھفة عند عندما لاحظ أن ضجة الآلة التي تدار بالبتر

  . (1)تبع أثر ھذا التغییر وأن ینقلھ فیما یكتبی وكان عمل العصري ھو أن ،الشعراء

  .  لأنھم أبناء ھذا العصر،فقد رأى ھذا الاتجاه أن جمیع الشعراء ھم عصریون

من   إلى العصریة كانت تقابلھا دعوة أخرى إلى ضرورة الأخذةغیر أن ھذه الدعو  

          التراث الشعري القدیم والانطلاق منھ كأساس لھذه العصریة كما یقول الدكتور 

 ولم یحدث في ،الانقطاع عن التراث ھدم لكیان الشخصیة العربیة":عبد الحمید جیدة

                                                
، دار العودة، بی روت، لبن ان، ص   " الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة    ":عز الدین إسماعیل   –(1)
11-12.  
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عصر النھضة الأوروبیة انقطاع عن التراث الیوناني والروماني بالرغم من امتلائھما 

    .(1)"اطیربكثیر من الخرافات والأس

 ،ومن المستحیل أن ینفصل الشاعر المبدع عن التراث"ثم یربط الإبداع بالتراث   

 وكلما ازداد رفضنا ،لأن الإبداع في الحقیقة انبثاق من الماضي وخروج عنھ باستمرار

         مستشھدا بالدكتور ،للماضي وتعلقنا بالحداثة ارتبطنا بالمستقبل وأحیینا الماضي

 یرى أن الابتكار لیس اختراع شيء من الھواء ولكن بوجود  الذي"ى ھدارةمحمد مصطف"

 ضاربا مثالا على ذلك في أن وجود ،مادة تتفاعل ھي وشخصیة قویة لتعطینا خلقا جدیدا

   .(2)"الأساطیر القدیمة قد أوجد كتاب المسرحیة الیونانیة

  "أدونیس"ن یث إ ح،ولم تتوقف الآراء حول قضیة الشعر والعصریة عند ھذا الحد  

ذ إكانت لھ نظرة خاصة في التمییز بین المعاصر وغیره حیث ربط ذلك بالمعیار الفني 

 و فني أي لیس فیما قبلھ ما ،زمني وھو في ذلك آخر ما استجد: فللجدید معنیان:" یقول

   .(3)"یعني كل ما یصبح عتیقا أما الحدیث فذو دلالة زمنیة و،یماثلھ

 تراعي الجانب الزمني للشعر بقدر ما تھتم بجانب  لا"ونیسأد"وعلیھ كانت دعوة   

 قد یكون في الوقت نفسھ ، ھنا نفھم كیف أن شاعرا معاصرا لنا یعیش بیننا،الجدة والإبداع

  .كما تكون في المعاصروھكذا قد تكون الجدة في القدیم . قدیما

 في الشكل  بل دافع عن الجدة، لم یقصر الإبداع في المضمون"أدونیس"كما أن   

كل أثر شعري جدید حقا یكشف عن أمرین :"  وھذا ما نستخلصھ حینما یقول،أیضا

 وعلامة الجدة في الأثر الشعري ھي ، وطریقة قول جدیدة،مترابطین شيء جدید یقال

   .(4)"طاقتھ المغیرة التي تتجلى في مدى الفروقات ومدى الإضافة

 یتبادران في أذھاننا أولھما عن إن الحدیث عن الشعر المعاصر یجعل سؤالینثم   

  .  وثانیھما عن علاقة ھذا الشعر بالتراث،المعاصرة

                                                
، 1980، 1، مؤس سة نوف ل، بی روت، لبن ان، ط    "الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاص ر  :" د الحمید جیدة  ب ع – (1)

  .61ص 
  .61، ص المرجع نفسھ – (2)
  .99، ص 1979، 3، دار العودة، بیروت، لبنان، ط"مقدمة للشعر العربي:"  أدونیس– (3)
  .100المرجع نفسھ، ص :"  أدونیس– (4)
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 حیث ،یمكن أن یعیش شاعر في عصر ویعبر في الوقت ذاتھ عن عصر آخر  

في الاتجاه تفھم معنى العصریة في الشعر حیث ھو أساس  "زكي محمود"الدكتور حاول 

ذین یعیشون بیننا عصریون لسبب ھو أنھم  فرأى أن جمیع الشعراء ال،التجدید المعاصر

   .(1)أبناء ھذا العصر

أنھ بعد أن عمق في دراسة القول ودرسھ عاد فأنصف على أساس أنھ لیس غیر   

 فالشاعر قد یكون في عصره وبیئتھ ومع ذلك قد ،تصورا كافیا وحقیقیا لقضیة التجدید

 فقد نجد مثلا شعرا  فالجدید لیس دائما عصریا،یكون لا یزال متصلا بعصور مضت

  .  من القدیمئاجدیدا في شكلھ لكنھ یحمل في طیاتھ شی

 ، وینوب عنھ ویمثلھ ویكون متصلا بھ إلى حد كبیر،إن كل شاعر ابن عصر  

 ومن ھذا فقد یتباعد الشعراء في حدیثھم عن ، وتفھمھ لروحھ وجذوره،انھماكھ في عصره

  .  وھذا یندرج ضمن فھم معنى العصریة،عصرھم

نمطین من العصریة كلاھما بعید في خضم الحدیث عن العصریة نجد أن ھناك و  

  . كل البعد عن الفھم الصحیح والسلیم للعصریة

حیث نجد الشاعر یتحدث عن عصره وعن مخترعاتھ وابتكاراتھ وعاداتھ وتقالیده   

البعد بعیدة كل وأنھ منھمك فیھ وأنھ منغمس في جذوره والحقیقة . ظنا منھ أنھ یمثل عصره

    .عن ذلك حیث أنھ یعیش على حافتھ

 وھذه العصریة المطلقة تقترب أن ،لعصریة المطلقةوكذلك ھناك من یدعو إلى ا  

 حیث أراد أن  القدیمة" نواسأبي" كدعوة  ویمثل النمط الأول دعوة ،تنفصل عن التراث

م الشعر ئ وكان ھذا الحدیث یلا،یكون عصریا بأن یبتعد عن الحدیث عن الأطلال والدمن

  في"شوقي" وكذلك محاولة ، و یتحدث بعد ذلك عن حانات عصره،في العصر الجاھلي

 فالحانات بوصفھا البدیل عن ،شعرهمن وصف مخترعات ھذا العصر في  العصر الحدیث

  .  والغواصة بوصفھا بدیلا عن المركب الشراعي،الدمن

                                                
  .10، المرجع السابق، ص "الشعر العربي المعاصر:"  عز الدین إسماعیل– (1)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


               القصیدة العربیة ومسار التحولات                                                  الفصل الأول
  
 

 26 

 "رامبوا"الفرنسي شاعر  النمط الثاني فقد مثلتھ دعوى العصریة التي كان الاأم  

   .(1)"كون عصریین بصورة مطلقةلابد أن ن"قد أطلق عبارة مشھورة  إلیھا فدعاأول من 

 في الفساد التام ا بصورة مطلقة یعني أن یكون منغمسإن قولنا إنسان عصريو  

 كلما تناولوا التوتر ،یستطیع الإنسان أن یعجب بالعصریین ":یقول ستیفن سبیندرحیث 

 ولكن بمجرد أن یبدأ ھذا الموقف في ،وقسوة المدینة، ن التعارض بین فردیتھم الناتج م

من ثم یصبح اتجاھھم موقفا ، وإعطاء ثماره فإنھم یأخذون في التعلیل العقلي لاتجاھھم

   .(2)"محمدا سرعان ما یظھر في إنتاجھم

ة من ومن ھذا ننتھي إلى أمرین أولا أن دعوة العصریة قد فشلت بعد أن عمت فتر  

        بل كانت ناقصة مثلھا تماما مثل العصریة التي دعا إلیھا ،الزمن لأنھا لم تكن تامة

  . "شوقي"أبو النواس والتي حاولھا 

ثانیا أنھ لیس الھدف من التجدید ملاحظة شواھد العصر ولكن الھدف منھم روح   

  . العصر

عاة التراث العربي  تكتفي بمرا،كل ھذه الحركات السابقة كانت ذات نظرة خاصة  

 غیر أن ھناك من دعا ،الانفصال لتحدید مفھوم المعاصرةب وإماالإسلامي إما بالاتصال 

ولم تلبث بعد الحرب العالمیة الثانیة تقریبا أن  "،إلى الانفتاح على التراث الإنساني عامة

 لا تكتفي بالنظر في التراث العربي ،ظھرت حركة الشعر الجدید كحركة معاصرة

 وإنما وجدت في التراث الإنساني العام مادة صالحة للدخول في السیاق ،سلامي فقطالإ

وھكذا تعامل الشعراء مع التراث الإنساني العام من یوناني وروماني وفرعوني . الشعري

 وأصبح التاریخ الإنساني كلھ جزءا من مكونات ،وبابلي وآشوري ومسحي وإسلامي

             .(3)"التجربة الشعریة الجدیدة

وإذا ما نظرنا إلى الأسباب التي جعلت الشاعر المعاصر یحاول توسیع دائرة ھذه   

 فإنھ في الأساس أراد أن لا ،التجربة الشعریة وھذا بالتطلع إلى التراث الإنساني عامة

 ومن ثم الاستفادة من التراث الإنساني باعتباره مادة ،یبقى منعزلا عن العالم الخارجي
                                                

  .11، ص "السابقالمرجع :"  عز الدین إسماعیل– (1)
  .12 ص نفسھ، المرجع - (2)
  .39، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، "لغة الشعر العربي الحدیث:"  سعید الورقي– (3)
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فلم یكف الشاعر المثقف أن یلم بالشعر العربي "ل في السیاق الشعري صالحة للدخو

 وإنما ھو یحس بضرورة أن تمتد ثقافتھ فتشمل كل ما ، أو بالثقافة الغربیة وحدھا،وحده

 ، یفتح نفسھ للتراث الإنساني كلھولھذا فھو. تھ إلى الأشیاء ویعمقھایمكن أن یوسع من نظر

   .(1)"ربیھ دون مفاضلة أو تمییزغقدیمھ ووسیطھ  وحدیثھ شرقیھ و

وقد نظر الشاعر المعاصر إلى التراث الإنساني على أنھ كیان لھ أبعاده الفكریة   

 وأحس أنھ علیھ كفنان معاصر أن یعي ھذا التراث ویتفھمھ ویدركھ من خلال ،والإنسانیة

  . الإحساس بالمعنى الإنساني فیھ

لشعر العربي جزءا من ھذا التراث وعلیھ فإن ھذا الاتجاه قد حاول أن یجعل ا  

 الشعر القدیم لم یكن یھتم بما یحصل خارج الحدود ،العالمي وھنا تكمن عصریة الشعر

 أما الآن فإن الشاعر ینظر إلى كل ما یحصل في العالم فیتأثر بھ ویؤثر فیھ أي ،العربیة

انبا من تكوینھ ویمثل التراث الإنساني لدى الشاعر المعاصر ج"ینمو لدیھ الوعي الجمعي 

 وذلك أن تجربة الشاعر المعاصر محاولة جاھدة لاستیعاب الوجدان الإنساني ،الشعري

   .(2)" وتحدید موقف الشاعر كإنسان معاصر منھ،عامة من خلال إطار حضارة العصر

 ،لم تبق تلك الدعوة إلى عصریة الشعر وحداثتھ تتعامل مع التراث القدیم بتحفظ  

          بر أن المعاصرة تكمن في الثورة على القدیم والانفصال عنھن ھناك من اعتإحیث 

ومن مجمل ھذه الآراء التي عرضناھا یتبین لنا أن الثورة في شعرنا المعاصر تتضمن "

في رأي بعض الشعراء الانفصال عن أشكال التعبیر الموروثة لأن التعابیر القدیمة 

 وما على الشاعر المجدد الثائر إلا ،ت جمیعااللغة التي صیغت بھا قد استھلك، والمحدثین

   .(3)"أن یحطم القوالب القدیمة الجامدة واللغة المتحجرة الثابتة

وھذه الثورة على القدیم تكمن في اللغة والطریقة التي تجعل من الشعر معاصرا   

 ویفرغھا من شحنتھا الموروثة فتحید بذلك عن ،وأن یثور في اللغة باللغة"ومجددا 

                                                
  .37، المرجع السابق، ص "الشعر العربي المعاصر:" عیل عز الدین إسما– (1)
  .40، المرجع السابق، ص "لغة الشعر العربي الحدیث:"  سعید الورقي– (2)
  .19، المرجع السابق، ص "الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر:"  عبد الحمید جیدة– (3)
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ومن أھم مظاھر الانقلاب الذي یحدث في اللغة ھو استخدامھا بطریقة . ھا الموروثمجرا

   .(1)"جدیدة تؤدي إلى إلغاء مقاییس الجمال القدیمة

وھذه الدعوة قد جاء بھا المتأثرون بالغرب والرافضون لمحاكاة التراث العربي   

 وأن الشاعر ،ت وتجددت وحجتھم في ھذا أن المتغیرات الزمنیة والمكانیة قد تطور،القدیم

 فلماذا ،وفق الأدوات الموجودةعبر عن روح العصر الذي عاش فیھ والعربي القدیم كان ی

 بل وحتى العالم الذي صار فیھلا یكون الشاعر المعاصر ھو مرآة لمجتمعھ الذي یعیش 

  أمامھ بفضل التكنولوجیا؟ 

ا نحاول أن یكون لھذا ونحن في ھذا الرأي لسنا ضد التراث العربي القدیم بقدر م  

  . العصر ومتغیراتھ مكانا قویا في وجدان الشاعر المعاصر

ولم یكن الوعي بالتطور الحضاري أو التأثر بھ متساویا عند مختلف الأفراد   

 ومنھم من ، ھذا التطور إلا مسا رقیقام یمسھمفمنھم من ل" ،والطبقات في المجتمع العربي

وأحسوا بھ إحساسا وجدانیا قویا متأثرین بثقافات خاصة  ،وعوا طبیعتھ وعیا فكریا واضحا

  . لمجتمعات سبقت إلى ھذا الضرب من التطور الحضاري

 وما أقاموه من توازن ،وقنع محبو الشعر بما حققھ امتداد حركة الإحیاء من تجدید  

 على حین رأى الآخرون أن ھذا الشعر لم یحقق من العصریة ما ،بین القدیم والحدیث

 وراحوا ،والفنلتعبیر عن روح العصر وقضایاه ومفھومھ الجدید للشعر والأدب یكفي ل

یدعون إلى لون جدید من الشعر یقوم أساسا في موضوعھ على التجربة الذاتیة وتصویر 

 وابتداع ،الشعریة القدیمة) الأنماط( وفي أسلوبھ على ھجرة ،خلجات النفس الإنسانیة

إیقاعھ للتعبیر عن أمثال تلك التجارب الذاتیة أسلوب جدید أنسب في معجمھ وصوره و

   .(2)والنفسیة

 كما ،وبین كل ھذه الاختلافات حول العصریة قام الصراع الدائم بین القدیم والجدید  

 وھذا نابع من توجھ كل طرف الذي لم ،یحدث دائما في مراحل التطور الحضاریة الكبرى

كما أنھ ساھم في ، شعر العربي المعاصر ولغة جدیدة في الأشكالایكن سلبیا لأنھ أوجد 

                                                
  .19، ص "السابقالمرجع :" عبد الحمید جیدة – (1)
  .51، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ص "الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر:"  عبد القادر القط– (2)
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ولقد حصر  .ولوج التراث الإنساني على اختلاف انتمائھ في التجربة الشعوریة لھذا الشعر

  : (1)الخطوط الأساسیة الممیزة لھذه العصریة في نقاط "عز الدین إسماعیل"الدكتور 

 ،كة التجدید وھي التجربة الماثلة في حر،ھناك التجربة الجمالیة للشعر المعاصر -

 وذلك في أنھا تنبع من صمیم ،تختلف عن الفلسفة القدیمةفالفلسفة الجمالیة لھذا الشعر 

فالشعر المعاصر یضع لنفسھ . طبیعة العمل الفني ولیست مبادئ خارجیة مفروضة

المضمون متأثرا بحساسیة العصر أم  سواء فیما یتعلق بالشكل ،جمالیاتھ الخاصة

  .وذوقھ ونبضھ

شاعر الجدید بأحداث عصره وقضایاه لا ارتباط المتفرج الذي یصف ما یرتبط ال -

  . وإنما ھو یعیش تلك الأحداث وھو صاحب تلك القضایا. یشاھد وینفعل بما یصف

أما الشعر . وشعرنا القدیم یتجھ إلى تسجیل المشاھد والمشاعر ولیس امتداد وراءھا  

  . ل بھا الحیاة لا مجرد الانفعالاستكناهالجدید فمحاولة 

فالشاعر المعاصر . تتكامل ثقافة العصر في شتى جوانبھا وتنعكس في الشعر المعاصر -

ولیس من أحد ینكر أن من قدامى . بحق لابد أن یكون مثقفا بأوسع معاني الثقافة

ن أجمل ما ننفعل بھ الآن ھو إ حتى ،الشعراء أو المتتبعین خطاھم من كانوا مثقفین

عر المعاصر محاولة لاستیعاب الثقافة الإنسانیة بعامة  غیر أن الش،الشعر القدیم

  .وبلورتھا وتحدید موقف الإنسان المعاصر منھا

 ولكن الخبرة الشعوریة التي تقف ،ن كل شعر جدید أو قدیم تعبیر عن خبرة شعوریةإ -

 . عند حدود المشاعر الشخصیة وتشتق منھا لا تكفي

 في أي اتجاه كانت ،وبلورة لھامشاركة في خبرات جماعیة في الشعر المعاصر   

 فالقیم الاجتماعیة التي یحاول مجتمعنا تبنیھا ھي خلاصة تجارب الإنسان ،ھذه المشاعر

 وارتباط الشاعر بالمثل ،المعاصر ومیراث الأجیال الماضیة والحاضرة على السواء

  .المجتمعیة القدیمة عن حاجات عصره ویخرجھ عن إطاره

  

                                                
  .13، المرجع السابق، ص "الشعر العربي المعاصر:"  عز الدین إسماعیل– (1)
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تیعاب التاریخ كلھ من منظور عصره فلا یرتبط بالتاریخ یحاول الشاعر المعاصر اس -

 فقد حقق الترابط بین ،ارتباطا طویلا فحسب بل یرتبط بھ كذلك  ارتباطا عرضیا

 وصارت كل قضیة ،أطراف العالم نوعا من وحدة الفكر لم تكن متاحة للشاعر القدیم

إنسان والشاعر في أي مكان على وجھ الأرض ھي قضیة كل إنسانیة یعیشھا الإنسان 

 مالمعاصر ھو الذي تترابط في نفسھ أحداث عصره سواء في بیئتھ المحلیة المحدودة أ

 .  فتنعكس الأحداث بعضھا على بعض مشكلة دراما الإنسان، البیئة العالمیةفي

إن وصف مستحدثات العصر لا تؤدي إلى تصنیف الشعر إلى حدیث فقد یعود بنا  -

لیس المجدد في الشعر إذن ھو من "ن برؤیة حداثیة الشاعر إلى وصف شيء قدیم ولك

 الشاعر قد ،عرف الطیارة والصاروخ وكتب عنھما فھذه في الحقیقة محاولة ساذجة

  . (1)" والمھم ھو فھم روح العصر،عندما یتحدث عن الناقة والجملیكون مجددا حتى  

 جدیدة وفق فالعصریة ھي تغییر في الرؤیة وإعادة صیاغة العالم من جدید وبلغة  

  . روح العصر

  : أھم الخطوات الأساسیة الممیزة للعصریة -

 وھذه الفلسفة تختلف اختلافا جذریا عن الفلسفة ،إن للشعر المعاصر فلسفتھ الجمالیة .1

  . القدیمة

نھ یعیش كل إ وبكل ما یدور فیھ ویحدث حیث ، بعصرهإن الشاعر الجدید یكون متصلا .2

  . یكون دائما مجرد مشاھدفرج الذي  فھو عكس المت،صغیرة وكبیرة فیھ

 فالشاعر المعاصر لا ،إن الثقافة تتكامل في شتى جوانبھا وتنعكس في الشعر المعاصر .3

  .  بأكمل معاني الثقافة ویلم بجمیع جوانبھاایكون معاصرا ما لم یكن مثقف

 ولكن ھذا ، جدیدا فإن حدیثھ یكون عن تجربة شعوریةمإن أي شعر سواء كان قدیما أ .4

  .  یقف عند المشاعر الشخصیةلا

   . وھذا كلھ في خضم عصره،إن الشاعر المعاصر یحاول دائما فھم التاریخ .5

 بل یرتبط بھ كذلك ،والشاعر المعاصر لا یرتبط بالتاریخ ارتباطا طولیا فحسب  

  .  وھذا الترابط بین أطراف العالم قد حقق نوعا من وحدة الفكر،ارتباطا عرضیا
                                                

  .13، ص "المرجع السابق:"  عز الدین إسماعیل– (1)
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 ھي أننا لا نشد المضمون على ،دید قائمة على حقیقة جوھریةإن فلسفة الشعر الج .6

  . وإنما نترك المضمون یحقق لنفسھ الإطار المناسب، القالب

حضاري في جمیع اتجاھاتھ  بالجانب الاإن الشعر المعاصر یكون دائما مرتبط .7

  وھذه الخطوط الأساسیة الممیزة للعصریة،ومستویاتھ الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة

 فھي لم تسقط الزمن الماضي وما فیھ من تراث من ،لم تقع في خطأ العصریة المطلقة

 الماضي والمستقبل وإنما ھي قد أكدت ارتباط لىعل الحاضر ضحسابھا ولم تف

عن جذوره إنما یشبھ ھو بعید  فالعصري الذي ، والواقع بالتاریخ،الحاضر بالماضي

  . ى على مقاومة التیارات العنیفةالنبات الذي یعیش على سطح الماء فلا یقو

  : نا والتراثؤشعرا -

 ،لقد أخذ الشاعر موقفا مزدوجا من التراث والتجدید ارتباطھ بالتراث من ناحیة  

 ومتداولة خلفت من ،جدید قضیة شائكةت وقضیة التراث وال،والتجدید من ناحیة أخرى

 ،جدیدتخلط بین التراث وال ھذا أدى بالشعراء إلى إیجاد نوع من ال،ورائھا فوضى كبیرة

لابد من :"  وفي ھذا الخلاف قالت خالدة سعید،مال الشعراء المتأخرینعخاصة في أوب

 بالرديء قد  واختلاط الجید، فنتعرف بأن كثرة الشعر المزعوم حدیثا،إنصاف الجمھور

شعر  وحمل الشعر الحدیث وزرا كبیرا بالإضافة إلى القفزة التي قام بھا ال،بلبل الأفكار

 مخلفا بینھ وبین ھذا الجمھور ھوة ،الحدیث مبتعدا بھا عن التراث الشعري العربي

   .(1)"كبیرة

 وكشفوا عن معاني ، كما حاولوا فھمھرواد دائما على الاھتمام بتراثھم،لھذا عمل ال  

وأھمیتھ واحد من الشعراء الذین أبرزوا قیمة ھذا الشعر  "أدونیس"فیھ والنبل والتسامح 

  . )قراءة جدیدة لشعرنا القدیم(بھ في كتا

عرفت لنا من "قضایا الشعر العربي المعاصر "  كتابھا "نازك الملائكة " وكتبت   

  ، وتحدثت فیھ عن التراث الشعري القدیم، كما بنت قوانینھ العروضیة،خلالھ الشعر الجدید

  . وعروضھ لكنھا بالغت في ھذا الأمر حتى وصف كتابھا بأنھ ردة نحو القدیم

                                                
، " ش عر ال سیاب دراس ة تحلیلی ة جمالی ة ف ي م واده وص وره وموس یقاه ولغت ھ          التراث والتجدید ف ي :"  عثمان حشلاف  –(1)

  .13، ص 1984دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، 
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 حیث ، بالشعر العربي القدیم في الأدب وفي غیرهن تأثرهبیالذي " نزار قباني"نجد كما 

  . (1)"نقل عن الذاكرة الشعریة العربیة أو أي ذاكرة أخرىإنني أأرفض القول " :قال

 لكن بعد ھذا أقر ،ولكن ھذا لا یجوز لأن الانطلاق دائما من لا شيء أمر مستحیل  

فقد ركز  ،"یوسف الخال" أما ،ا معلنا إعجابھ بھ،من الشعر القدیم بوجود أمثلة "أدونیس"

في شعره على الإنسان خصوصا عندما عاد بھ إلى أحضان المسیحیة الأولى فنقلت 

  . قصائده برموز الفداء والخطیئة

 ھو الفھم الصحیح لھ، فیرى أن الأساس في الأخذ من التراث" محمد مندور"أما   

   حاول توسیع اطلاعھ على التراث العربي وحاول تذوقھ وفھمھ،"بدر شاكر السیاب"ما أ

جید :  وحین تمكن فھمھ أصبح وفیا لقیم العصر،حیث صنف التراث إلى قسمین   

 والرديء ھو الذي یجب أن ،ورديء فالجید ھو الذي أخذت بھ الثورة المعاصرة في الشعر

لى الصدق والعواطف وھذا ما یعرف بالأدب الرخیص الذي یفتقر إ نتركھ،لھ ونحم

والدلالة الشعریة فقد أعجب بالكثیر من الدواوین الشعریة القدیمة وشعرائھا أمثال 

  .والمتنبي، وأبي العلاء وسماھم العمالقة الثلاثة ،الجاحظ

أما علاقتھ بالتراث ھي علاقة إعجاب وتأثر ولقد عمل دائما على انعكاس شعره   

  ساطیر جدیدة، ووظف القصص الشعبي العربيعلى قضایا عصره، حیث یحاول ابتكار أ

 والإسلامي وأضاف إلى كل ھذه الأغراض شیئا جدیدا، كما ساھم في التجدید في موسیقى 

الشعر شكلا ومضمونا، وساق موسیقاه في قالب الشطرین متأثرا بالشعر القدیم من جھة 

فشمل " یاتيعبد الوھاب الب"وإعجابھ ببعض الشعراء المعاصرین من جھة أخرى، أما 

تجدید أعمالھ خلال رحلتھ الفنیة حیث نفى وجود المدارس الأدبیة في الشعر العربي 

الحدیث ورأى أن حركتھ الشعریة مختلفة عن الحركة التقلیدیة، وأكد أن لا یمكن فھم 

القوانین ھذا الشعر الیوم إنما یحتاج إلى وقت طویل حیث یبقى المستقبل غامضا بالنسبة 

 كما أنھیأتي بالجدید في أي وقت ف" نزار قباني"قى البیاتي غامضا مثلھ مثل ویب. (2)"لھ

  .حطم القیود التقلیدیة وبدأ یغني للحریة والفرح والأمل

                                                
  .13، ص "المرجع السابق:"  عثمان حشلاف- (1)
  .14 المرجع نفسھ، ص – (2)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


            القصیدة المعاصرة وإبدالاتھا الفنیة                                                      الفصل الثاني
  
 

 33 

   إبدال اللغة: المبحث الأول

  

 وحدة المشاعر التي ،إن المقصود بالوحدة العضویة في القصیدة وحدة الموضوع  

 وینبغي ترتیب الصور والأفكار ترتیبا تتقدم بھ القصیدة تدریجیا ،یثیرھا الموضوع

وصولا إلى خاتمة تستوجب ھذا الترتیب على شرط أن تكون أجزاء القصیدة متماسكة 

  . دورهلكل جزء 

 وفي الأثر الذي ،ھذه الوحدة تدعو الشاعر إلى تفكیر طویل في نھج القصیدةو  

 وفي الأجزاء التي تساھم في إحداث ھذا الأثر وتنتج ھذه الوحدة عن ،یتركھ في متلقیھا

 ، وتسلسل الأحداث والأفكار ووحدة الطابع والوقوف على المنھج،طریق التتابع المنطقي

 ،صیدة الجاھلیة وحدة عضویة وذلك لعدم وجود الرابط بین أجزائھاولا یمكن اعتبار الق

وكان لھذا الرباط مبرراتھ . لأن الوحدة العضویة من صنع خیال الشاعر وحالتھ النفسیة

  . وبمرور الزمن أصبح تقلیدیا

والنقاد العرب القدامى لم یعطوا للوحدة العضویة مفھومھا الأكمل بل رددوھا   

 وتتجلى الوحدة في القصیدة بترتیب . تترك أي أثر في الحقل الأدبي ولذلك لم،عشوائیا

 وھذا یؤدي إلى ،الأفكار إذ لا یمكننا الانتقال إلى فكرة ثانیة ثم العودة إلى الفكرة الأولى

   :لولدھا "أم السلیك"ذلك رثاء خلل واختلال في القصیدة و مثال 

  د       للفتى حیث سلك ــوالمنایا رص

  ك ـــیكن ل      لفتى لم أي شيء حسن

  ك ـــحین تلقى أجلـل      كل شيء قائ

   (1)كـــــفي غیر أمل      ت ــطالما قد نل

  

 ،من خلال ھذا المثال نكتشف وجود رابط بین البیت الثالث والأول والرابع والثاني

  . وانعدامھ بین البیت الأول والثاني والثالث والرابع

  
                                                

  .402، ص 1973، 1، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط"النقد الأدبي الحدیث:"  محمد غنیمي ھلال– (1)
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 ،ن الخطوات الأولى للتجدید في الشعر العربي الحدیثوتعتبر الوحدة العضویة م  

 بین المعاني اارتباط" من نبھ إلى أنھ لم یجد في الشعر العربي أول" خلیل مطران"وكان 

 ،التي تتضمنھا القصیدة الواحدة وتلاحم بین أجزائھا ولا مقاصد عامة تقام علیھا أبنیتھا

دة من الشعر ما یجتمع في أحد المتاحف  وربما اجتمع في القصیدة الواح،وتوطد أركانھا

 وناھیك عما في الغزل العربي من الأغراض ،من النفائس ولكن بلا صلة ولا تسلسل

   .(1)"الاتباعیة التي لا تجتمع إلا لتتنافر وتتنكب في ذھن القارئ

ولقد سلك في شعره النھج الجدید ولخصھ في مقدمة دیوانھ الذي أخرجھ عام   

رورات الوزن أو القافیة على غیر قصده یقال فیھ ضر لیس تحملھ ھذا الشع ")1890(

و أنكر جاره قائلھ إلى جمال البیت المفرد ول ولا ینظر ،المعنى الصحیح في اللفظ الفصیح

 البیت في  بل ینظر إلى جمال، وخالف الختام، وقاطع المقطع، ودابر المطلع،وسالم أخاه

 ، وفي تناسق معانیھا، وفي ترتیبھا،تركیبھاذاتھ وفي موضعھ وإلى جملة القصیدة في 

 ومطابقة كل ذلك للحقیقة وشفوفھ عن ، التصور وغرابة الموضوعرةندوتوافقھا مع 

   .(2)" فیھ على قدرھ واستفاءت، وتحري دقة الوصف،الشعور الحر

 ، منھجا أكثر تعقیدا في دعوتھ إلى الوحدة العضویة في القصیدة"العقاد"ولقد سلك   

 وفي القصیدة بوصفھا بنیة حیة متماسكة في ،مفھوم حقق أثرا في مفھوم الشعروھذا ال

 والأسلوب ، وانتھاء بالوصول إلى ھدفھا،السمو بموضوعاتھا وغایاتھا في صحة صورھا

 النتائج "عبد الرحمن شكري"ولقد بین . البیتالذي یحتاجھ القارئ یتمثل في استقلالیة 

وفیھا ) في الشعر ومذاھبھ( الجزء الخامس من دیوانھ القیمة للوحدة العضویة في مقدمة

 وبین موضوع القصیدة لأن البیت جزء مكمل ،قیمة البیت في الصلة بینت معناه" یبرز أن

ولا یصح أن یكون البیت شاذا خارجا عن مكانھ من القصیدة وینبغي أن ننظر إلى القصیدة 

ن مثل الشاعر الذي یفي  وأ،من حیث ھي شيء كامل لا من حیث ھي أبیات مستقلة

 مثل النقاش الذي یجعل نصیب أجزاء الصورة التي ینقشھا ،بإعطاء وحدة القصیدة حقھا

                                                
  .403، ص "المرجع السابق" : محمد غنیمي ھلال– (1)
  .403 المرجع نفسھ، ص – (2)
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 وكما أنھ ینبغي للشاعر أن یمیز بین جوانب موضوع القصیدة ،من الضوء نصیبا واحدا

  . (1)"وما یستلزمھ كل جانب من الخیال والتفكیر

لقصیدة والوحدة العضویة في الشعر ویكمن الفرق بین الوحدة العضویة في ا  

 لأنھا تعود إلى ترتیب ،المسرحي وشعر الملاحم في كون أن الثنائیة ثابتة وأسسھا واضحة

 حیث ، وتبین أثر ذلك في نفسیة الأشخاص وتواصل الأحداث،أجزاء الحكایة أو الخرافة

  . باختلال الوحدة ینھار الإنتاج الفني من أساسھ

صر قصصي تاریخي أو غیر تاریخي تكون شبیھة بوحدة وإذا كان للقصیدة عن  

 فإن الوحدة العضویة تكون غیر ، أما إذا لم یكن فیھا العنصر القصصي،المسرحیة

الرغم من ھذا إلا أنھا تعتمد على اعتبارات فنیة نجدھا في البنیة على لكن و ،راسخة

 وتبقى ،بالنسبة للعامة العامة وتبقى وجھات النظر المختلفة متعلقة بالملحوظات الخاصة

   . عتداد بالوحدة العامة للقصیدةركیزتھا الأساسیة ھي الا

  : التجربة الشعریة -

إعطائھ صفة إن تطور مفھوم الشعر كان نتیجة تضافر عوامل متعددة أدت إلى   

ھي تغیرات اجتماعیة وسیاسیة كانت بالغة التأثیر على نفسیة المعاصرة أو الجدید و

 وھذه التجربة ھي التي أنتجت ،ى أدواتھ كانت بمثابة التجربة الجدیدةالشاعر وحتى عل

ھي ملاذ الشاعر فإذا كان الإنسان العادي "  فإن التجربة الشعریة،شعرا بمنظور جدید

 فإن الشاعر ،غیر قادر على لملمة أطرف التجربة التي خاضھا وتجمیع أشلائھا المبعثرة

   .(2)"ستخلص منھا نتائجھاالحاذق ینظم خرزاتھا في سلك واحد وی

لذا یعتبر الشاعر مركزھا الذي تنطلق منھ باتجاه القدیم والتشكیلة الاجتماعیة   

 وقد قام الشاعر .والبیئة الطبیعیة وبتشكیل ھذه العلاقات تزداد التجربة الشعریة تنوعا

 حیث إن الشاعر لیس مجرد ،المعاصر بشحن لغتھ الشعریة بتجارب شعریة متوھجة

ن عادي یعیش الحیاة الیومیة ویقبل بكل ما فیھا بل ھو إنسان یحاول معرفة ما بین إنسا

 ویفھم الأشیاء بشطارة التاریخ عن تفاعلھ مع الواقع والتجربة الإنسانیة العمیقة ،السطور

                                                
  .404، ص "المرجع السابق:"   محمد غنیمي ھلال- (1)
  .98، ص 1998، 1، دار الوفاء، ط"في نقد الشعر العربي المعاصر:" غ  رمضان السبا- (2)
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ن الإبداع الشعري لا یكون من أعماق الشاعر المنعزل بل یحدث نتیجة عملیة إحیث 

ع قصیدتھ لا یبدعھا من فراغ بل من إخلاص فني حیث یجمع  فالشاعر وھو یبد،معقدة

صول المروءة النبیلة التي تنبثق عن جمال الطبیعة والنفس حیث یوضح أالأفكار النبیلة و

إن التجربة الشعوریة ھي إفضاء بذات النفس بالحقیقة كما ھي في " ستیفن سبندرذلك 

 ویتطلب ھذا تركیز ، لعقیدتھخواطر الشاعر وتفكیره في إخلاص یشبھ إخلاص الصوفي

    .(1)"قواه وانتباھھ في تجربتھ

نما یح "غنیمي ھلال"ذكره ھو مفھوم قریب منھ إلى حد كبیر من المفھوم الذي و  

 إن التجربة الشعریة ھي الصورة الكاملة النفسیة أو الكونیة التي یصدرھا الشاعر :"قال

   .(2)"عوره وإحساسھحین فكر في أمر من الأمور تفكیرا ینم عن عمیق ش

 فالانفعالات الخاصة بالتجربة الشعریة ،إن التجربة الشعریة تتضمن جانبا فكریا  

 وھذا الجانب یخضع إلى لون من الصدق ،ھي تأثیرات قد حولت إلى أفكار بفعل الوعي

 وھذا الأثر الفني لیس نتیجة تثبتھا التجربة العملیة بل ھو نتیجة ما في الفنان من ،الفني

این وفردیة أو ذاتیة والمقصود بالذاتیة ھو أن تلك المعطیات الموضوعیة عاینھا الشاعر تب

 وھكذا تنتھي الذاتیة في الأثر الفني إلى محو الفروق والتضاد بین الأفراد ،بوجوده الذاتي

أن مجال " محمد مندور ویذكر ،لأن اكتشاف الفنان لذاتھ ھو اكتشاف للذات الإنسانیة

 بالتعبیر عن وقع الحقائق والأفكار في النفس البشریة وتأثیره فیھا ھتمامالقصیدة ھو الا

 ومن ،(3)"عن طریق التأمل والنظر في تأثیرھا في حیاة الإنسان ومصیره وسعادتھ وشقائھ

 بشكل عام ىنھا تعن إ،ن التجربة الشعریة تجربة فنیة عالمھا مستقل قائم بذاتھإھنا نقول 

  . ولده الاستجابة للدوافع المثارة في القصیدة الشعریةبالانفعال الشفھي الذي ت

  : الصورة الشعریة -

 وھو عالم قائم على الصورة ، إن الشعر نشاط ذھني منشؤه عالم الأفكار والمشاعر  

وقد اعتمدت الحركة الرومنسیة في الشعر العربي الحدیث التجارب الذاتیة كمصدر 

عبیر عن تجربتھ أو ما سابھ بھ لیس أمامھ  في الت ویرى أن الشاعر،للصورة الشعریة
                                                

  .102ص  ،"المرجع السابق:" غباص رمضان ال- (1)
  .390سابق، ص المرجع ال:"  محمد غنیمي ھلال– (2)
  .115، ص "فن الشعر:" ورد محمد من– (3)
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 كما نجد أن ،سوى أداة واحدة ھي الكلمة لنقل تلك الأحاسیس القائمة في ذھنھ وشعوره

 ولقد ،البنیة الشعریة لم تصبح بنیة واضحة مباشرة بل أخذت شكل بنیة تفیض بالصور

بمنابع غنیة تجاوزت الصور المعتادة فلم تعد مجرد ضوء محدد فیزیائیا بل ارتبطت 

 كما أن الصورة لم تصبح التركیب الذي یبین ،وبخیال معقد وبیئة قلقة وبإحساس مندھش

 ولھذا .المعنى وإنما أصبحت البنیة المسؤولة عن التناسق بین جزیئات السیاق الشعري

 وھذا یقودنا إلى حقیقة مفادھا أن ،یلجأ الشاعر إلى الاعتماد على المجاز والرمز والصورة

 وإنما الإبداع الشعري یقوم على حركة داخلیة ،ل الشعري لیس الوزن والقافیة فقطالشك

تجعل من الشكل والمحتوى وحدة وأن تلك الوحدة تتولد من الصورة الشعریة التي تعد 

 بحیث یحاول الشاعر ، وتماسكھاعنصرا تزیینیا مسؤولا عن انسجام جزیئات السیاق

تختزن في داخلھا تجارب ومواقف متعددة حیث تكون استخدام مفردات كإشارات انفعالیة 

 حیث تعتبر الصورة الشعریة في نظر شعراء ،بمثابة الاستحضار الانفعالي لھذه المواقف

 وھذا ، ذلك باستعمال اللفظ أو المعنى في غیر محلھتھووحدالتعبیر الشعري الحداثة أساس 

معقدة عن عبروا عن الحالات اللم یكن بإمكان الشعراء أن ی":سلمى الجیوسيیوضحھ قول 

یة ورمز وفلكلور زوا إلى الصور والأسالیب المواطریق الشعر المباشر فلجؤ

لحدیث عن الصورة ھي أن نتحدث عن  ولعل أجمل بدایة ننطلق منھا ل.(1)"سطورةأو

الأولى أنھا رفضت ثنائیة التعبیر المعروفة فكرة زائد "أمرین یخصان القصیدة المعاصرة 

 والثانیة أنھا ،علت الحدیث عن الفكرة یكون من خلال الصورة أو بالصورةصورة وج

أن الصورة أداة الخلق الوحیدة للتعبیر عن الصورة البشریة بكل أبعادھا وتقنیاتھا رأت 

  .(2)"وموضوعاتھا

وكان للصورة دور أساسي إذ أصبحت ھي التي تحكم على قدرة القصیدة على   

لقد أضحت الصورة " والصورة عالم غني بالمعاناة الجدیدة ، بھوالإلمامبالشعر الإحاطة 

                                                
  .99، ص "المرجع السابق:"حمودمحمد  – (1)
  .205، ص 1993، منشورات اتحاد الكتاب العرب، "أوھاج الحداثة في القصیدة العربیة الحدیثة:"  نعیم الیاقي– (2)
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تجسیدا لرؤیة الفنان الشاملة للعلاقة بینھ وبین العالم ومن خلال جزیئات صغیرة ممثلة 

   .(1)"بالفكر والحیاة معا

من كذلك دور وظیفة الصورة في الشعر الحدیث في مستویین المستوى الدلالي كوی  

ة الدلالیة واحدة في البلاغة القدیمة وھي النظریات النقدیة  فالوظیف،والمستوى النفسي

تشملھ ھذه الصورة من ھذه  أما الوظیفة الثانیة فمختلفة وقد تكون ما تتضمنھ و،الحدیثة

وقد أكد النقاد المحدثون على أنھ لم تعد وظیفتھا تعتمد على شرح المعنى  .الناحیة

إن الصورة كشف نفسي "عن النفس وتوضیحھ وإنما أصبح دورھا یقتصر على الكشف 

  .(2)"لشيء جدید بمساعدة شيء آخر والمھم ھو ھذا الكشف لا المزید من معرفة المعروف

لاقتراب من لغة الحیاة باستعمالھا إلى ا يسعالوھكذا حاولت تجارب الشعر الجدید   

دي لھذا بعض الألفاظ من اللھجات العربیة الدارجة ومیلھا إلى مقاربة لھجة الحدیث العا

اتجھ إلى إلغاء ما یسمى بالمعجم الشعري الذي یضم المفردات العربیة التقلیدیة الذي 

  .اعتمدت علیھا القصیدة العربیة

  : معاصر الأسطورة في الشعر العربي ال-

لقد كانت الأسطورة من بین أھم الظواھر الفنیة التي تلفت النظر في تجربة الشعر   

بادر في أذھاننا ت ولكن قبل الحدیث عنھا ی،ا وجعلھا أداة للتعبیر ولقد كثر استعمالھ،الجدیدة

  ما ھي الأسطورة؟ : سؤال

إنني أعرف جیدا ما ھي بشرط ألا یسألني أحد ولكن إذا ما سئلت وأردت الجواب فسوف "

   .(3)"یعتریني التلكؤ

  .في اعترافات "سانت أوغسطین"ھذا ما كتبھ 

 وھي ،اطق في الشعائر والطقوس البدائیةھي الجزء الن"والأسطورة في الأصل   

 ویفسر بھا ،بمعناھا الأعم حكایة مجھولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلة والقدر

  . (4)"المجتمع ظواھر الكون والإنسان تفسیرا لا یخلو من النزعة التربویة التعلیمیة

                                                
  .112، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود– (1)
  .112، ص نفسھمرجع ال - (2)
  .143 المرجع نفسھ، ص – (3)
  .280ص . 1978، 2، دار المعارف، القاھرة، ط"الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر:"  محمد فتوح أحمد– (4)
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 ألوان التصویر  ترى طائفة من الباحثین أن الأساطیر لیس إلا لونا من":نس داودویقول أ

 یستخدم المجاز الذي أصلھ كما یعبر عن الزمن ، لإحساس الإنسان بقوى طبیعیة،البیاني

   .(1)"فینسى ھذا الأصل المجازي وتبقى الأسطورة ... الذي یغني كل شيء

والأسطورة محاولة متبعثرة وخیالیة لتفسیر الظواھر الحقیقیة أو المفترضة تثیر   

أول تفسیر لمشكلة التواجد بین الإنسان والكون "ى ذلك تعد  وھي عل،واضع الأسطورة

   .(2)"ویصبح نظرة حدسیة شاملة ومحیطة بجوھر الوجود ومتخیلة عن إحساسنا الرتیب

 ولقد وجدت الأسطورة ،والأسطورة لیست في الحقیقة سوى تمجید لحقیقة طبیعیة  

            الكثیر من الباحثین غامض كغموضھا وكان ذلك عند  إعطاء تحدید نھائي لھاأجل من 

یلة لا واعیة أو أي خوالأسطورة لیست سوى علم بدائي أو تاریخ أولي أو تجسید لأ"

وفي المعاجم اللغویة العربیة كانت تعني الأحادیث والأباطیل . (3)"تفسیر آخر بھذا المعنى

  . العجیبة التي لا أصل لھا وتكون منافیة للواقع

 وإذا تتلى" :تعالى في قولھ ،اطیر بالذات في القرآن الكریمولقد وردت لفظة الأس  

   .(4)"الأولینھذا إن ھذا إلا أساطیر مثل  لقلنا علیھم آیاتنا قالوا سمعنا لو نشاء

   .(5)"بھا فھي تملى علیھ بكرة وأصیلاتكت االأولینقالوا أساطیر و:"  أیضاتعالىوقال 

و أد تكون تعبیرا عن قیم إنسانیة وقد یذھب الشعراء إلى أن دوافع الأسطورة ق  

مجرد قناع تعبر بھ عما ترید أو الشخصیة الأسطوریة أسباب سیاسیة بأن تتخذ الأسطورة 

 إن الأسطورة تلك ":رانفین یقول ، القناع یكون بمثابة ستار یختفي وراءه الكاتبوھذا

 إنھا تكاد ،ةالمراوغة المتطرف ولاس ستیفنالخاصیة التي تعزى إلى الشعر حسب مأثورة 

تنجح في تمتعھا عن الإدراك وھذا ھو الذي یجتذب  المصنفین الذین یؤكدون لنا المتاھة 

   .(6)"العظمى التي لا تخلو من تنظیم

                                                
، منشورات التبیین الحائطیة، "الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، فترة الاستقلال    :"  عثمان حشلاف  –(1)

  .105، ص 2000سلسلة دراسات، الجزائر، 
  .371ص دار المعارف، القاھرة، ، " لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر:"اء عید رج–(2)
  .143، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود–(3)
  .31الآیة :" سورة الأنفال–(4)
  .5 سورة الفرقان، الآیة –(5)
  .345 ص ،"المرجع السابق:"باغص رمضان ال–(6)
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 ،أن الأسطورة نظام اتصال أعني كونھا رسالة وھذا الفھم "رولان بارث"ویرى   

و فكرة وإنما ھي صیغة  إنما یتیح لنا الإدراك أن الأسطورة لیست موضوعا أو مفھوما أ

 وسوف یتعین علینا لاحقا أن ننسب إلى ھذا الشكل حدوده التاریخیة ثم ،دلالیة أو شكل ما

  .نعید تقدیم المجتمع داخلھ ولكن لنصفھ بالشكل بدایة 

  وكما سبق وقلنا إن،ن المفھوم العربي لھذه الكلمة یختلف عن مفھوم الغرب لھاإحیث 

ید نھائي لھا فقد اختلفوا اختلافا في تفسیر علة وجودھا وسبب ن حاولوا وضع تحدیالباحث

فلقد رأى بعضھم أن الأسطورة ھي ولیدة الفلسفة الطبیعیة ولیس لھا ھدف سوى . نشأتھا

  . وصف الطبیعة وتحلیل أجزائھا

برز من اللاوعي وبالتالي ی أن المصدر الأول للأسطورة  یرى"فروید"كان ولقد   

  .  تتحرر من الجنس بما لا یقل عما ضمنھ"فروید" فإن الأساطیر في رأي

 ولقد كانت ،وإن منشأ الأسطورة ھو ضرب من ضروب التلاعب بالألفاظ  

فتتات الإداري ونؤید ھي غالبا ما تكون حالة من الا و،الأسطورة مرض من أمراض اللغة

  . (1)"الأسطورة مجاز استولدتھا الاستعارة" : من یقولرأي

 بین الذین أوضحوا الأصول وقوانین  من"عز الدین إسماعیل"ویعتبر الدكتور   

 فھو یرى أنھ مھما تكن الرموز التي ،استخدام الأسطورة في الشعر العربي الحدیث

 فإنھ ینبغي على الشاعر المعاصر ربطھا ،جذورھا لھا صلة بالتاریخفیستعملھا الشاعر 

  .نابعة منھابالحاضر بالتجربة الحالیة وأن تكون قوتھا التعبیریة 

ویفھم الدكتور إسماعیل بمنطق السیاق الشعري وذلك أن تتمكن الأسطورة من   

 وفي ،حمل تعب تجربة الشاعر الشخصیة من جھة أي تعب تجربتھ الخاصة المفردة

 أو عن وجھ ،الوقت ذاتھ المحافظة على القدرة الشمولیة في التعبیر عن التجربة الإنسانیة

 وقد تكمن جودة الانفعال في قدرة القارئ على ، جھة أخرىنممن وجوھھا الأساسیة و

  . الانفعال

 نموذج ووھ نموذج الاستخدام للأسطورة "إسماعیل"ولقد أعطى الدكتور   

 ولقد كان الدكتور إسماعیل ینظر إلى ).رحل النھار( "السیاب" في قصیدة )السندباد(
                                                

  .147، ص "المرجع السابق" : محمد حمود– (1)
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 تزال مصدر إلھام للفنان امالأسطورة كأنھا مازالت تعیش بكل نشاطھا أو حیویتھا و

كل من یتابع الشعر المعاصر في وسعھ "نھا أكثر فعالیة من عصور مضت  بل إ،والشاعر

 ي ویردف لي أن أسم،أن یدرك أن لھ في مجملھ طابعا میزه عن الشعر القدیم في جملتھ

  .(1)"ھذا الطابع الممیز لھذا الشعر بالطابع الأسطوري

أن استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث إحسان عباس ویعتبر الدكتور   

  . من أجرأ المواقف الثوریة فیھ 

ونجد بعض المھتمین بالأدب الحدیث أنھم حاولوا فھم الأسباب والمبررات التي   

ولقد تبین لھم سببین فلاحظوا جعلت شعراء الحداثة یقیمون علاقة بین الشعر والأسطورة 

بي من جھة وطبیعة الأسطورة ومنھج الأسطورة من جھة أنھا تعود إلى تأثیر الأدب الغر

أنھ من أبرز وأھم أسباب دخول الأسطورة إلى " ویضیف الدكتور إحسان عباس ،ثانیة

الشعر العربي الحدیث محاكاة الشعر الغربي الذي اتخذ الأسطورة منذ القدیم سداه 

   .(2)"ولحمتھ

جاذبیة خاصة وھي النقطة التي ولقد تعامل شعراء الحداثة مع الأسطورة لأن لھا   

 ومن الناحیة الفنیة فالأسطورة تساعد الشاعر على الربط بین ،تجمع بین الإنسان والطبیعة

 والتوحید بین ، والربط بین الماضي والحاضر،أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاھر

  . التجربة الذاتیة والتجربة الجماعیة

 یكثر ھمون في مدى اھتمامھم بالأسطورة فنجد بعضولقد كان شعراء الحداثة یتفاوت  

ونجد  ،"محمود درویش"أمثال  وبعضھم قلیل الالتفات "السیاب"من استعمالھا مثل 

  .  الآخرھاشعراء مصر یتحفظون على بعضھا ویقبلون على بعض

في معالجتھ للأسطورة لا یعتمد على الأساطیر الجاھزة  "خلیل حاوي"كان ولقد   

   .ھا بناء جدیدابل یعید بناء

ولكن على الرغم من الإیجابیات المختلفة التي قدمتھا الأسطورة للشعر العربي   

 فقد ،الحدیث فإن ھذا لا یعني أن الشعر سلم من بعض التأثر السلبي للأسطورة وعلیھ

                                                
  .155، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود– (1)
  .158 المرجع نفسھ، ص – (2)
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لم  و، حیث أنھا لم تأت في موضعھا،أقصرت الأسطورة على الدخول في بناء القصیدة

 كما أن جل ،تفسیر والتوضیح وكانت بمثابة التشبیھ في الشعر القدیم سوى وظیفة التؤد

  . النماذج الأسطوریة في الشعر الحدیث لا تبین سوى درجة الشاعر الثقافیة

 على الاھتمام اومھما یكن من أمر فإن شعرنا العربي الحدیث مازال حریص  

ما دامت الأسطورة میراث  وأنھ ،بالأسطورة وبالمكانة التي احتلتھا والدور الذي لعبتھ

  . الفن فلا یصیبنا شر من معرفة شيء عنھا

في حدیثھا عن الأسطورة على أن الشعراء  "سلمى الخضراء الجیوسي"وتؤكد   

التھم في ض ووجدوا ،العرب عرفوا بل استعملوا الأسطورة في أواسط الخمسینات

ل ذلك تلألأ الشعر  ومن خلا)لأرض الخرابا( للأسطورة في قصیدتھ "لیوتإ"استعمال 

 فالشاعر العربي ،العربي المعاصر بأساطیر متنوعة عربیة منھا وإغریقیة وأخرى بابلیة

 فلقد أعاد النظر في الأساطیر القدیمة من خلال اعتماده على .كان لھ موقف من التاریخ

رصیدھا من الرموز والعواطف لیولد بذلك أسطورتھ المعاصرة وحتى یعید بناءھا بناء 

  . دا معاصراجدی

 ، على الاھتمام بالأسطورة فھي میراث فنياما زال شعرنا العربي الحدیث حریص  

الذي وظف في قصیدة  "خلیل حاوي"نذكر  ،ومن الشعراء الذي استخدموا الأسطورة

 سارق النار "برومیثیوس"فاستحضر واحدة مجموعة من الأساطیر العربیة وغیر العربیة 

العاشقة " وصوت لیلى ،"بعذابھ" وأیوب النبي ،"نیة الأصلأسطورة یونا"وھي المقدسة 

     .وشھرزاد ،"العربیة العاجزة

 من بین الشعراء الذین استخدموا الأسطورة اواحد" بدر شاكر السیاب" یعد كذلكو  

 كما ، واحدة من القصائد التي فیھا النموذج الأسطوري)أنشودة المطر(في شعرھم وتعد 

  :  ویبدأ السیاب قصیدتھ،"لیوتإ"ـ ل)الأرض الخراب(صادر منھا أنھا استفادت من عدة م

  ر ــــــة السحععیناك غابتا نخیل سا

  ر ـــأو شرفتان راح ینأى عنھما القم

  روم ـعیناك حین تبتسمان تورق الك
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  وترقص الأضواء كالأقمار في نھر 

  ر ـداف وھنا ساعة السحجیرجھ الم

  (1)ومــكأنما تنبض في غوریھما النج

  

فإن ھذا الضمیر یوحي بأن المخاطب أنثى " عیناك" قصیدتھ یبدأ حین "السیاب"إن 

 فإنھ یخلق إطارا من الحركة حول سكونیة الوصف ،)عیناك غابتا نخیل(وعندما یقرر أن 

ن الجو إذ إ ،لؤ تفاةونلاحظ ھنا أن رؤیة السیاب تفتتح في صور. ھ وثنيلإنھ یصلي لإ

 القصیدة یوحي بقرب الصباح حیث تتحقق الولادة وتنتشي الطقسي العام الذي یبدأ بھ

  .الحیاة

  : وعندما یقول

  اء ــــــــــــــــــونشوة وحشیة تعانق السم

  ر ـــــــــــــكنشوة الطفل إذا خاف من القم

  وم ــــــــــكأن أقواس السحاب نشرت الغی

  ر ــــــــــــــوقطرة فقطرة تذوب في المط

  روم ـــــــي عرائش الكوكركر الأطفال ف

  ر ــودغدغت صمت العصافیر على الشج

  أنشودة المطر 

  مطر 

  مطر 

   (2)مطر

  

ز المطر نلمس ثنائیة تجتمع لدیھ الكآبة الفردیة من منظر المطر مففي استخدام السیاب لر

  . بالاستبشار بالخیر لما قد ینجم عن المطر من زوال الجوع

                                                
  .74، ص .1971، 1ط، دار العودة، بیروت، "الدیوان:" شاكر السیاب بدر – (1)
  .75 المرجع نفسھ، ص – (2)
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  : الرمز-

ة التي كانت تلفت الانتباه في تجربة الشعر الجدیدة ظاھرة من أھم الظواھر الفنی  

 فمن المعروف بین النقاد الیوم أن الرمز بالمعنى الحدیث للكلمة لم یكن وسیلة من ،الرمز

الرمز ":في لسان العربابن منظور  یقول ،وسائل التعبیر الشعري عند العرب القدماء

تین بكلام غیر مفھوم من غیر إعانة تصویت خفي باللسان كالھمس ویكون بتحریك الشف

بصوت وإنما ھو إشارة بالشفتین وقبل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین 

   ".والفم

   .(1)كل ما أشرت إلیھ مما یبان بأي شيء أشرت إلیھ بید أو عین: والرمز في اللغة

فظ الیوناني ھو مشتق من الل" الدكتور جمیل صلیبا"لـ وفي المعجم الفلسفي 

(Sunbolon)،(2) ویعرفھ في اللغة بأنھ إیماء وإشارة وعلامة.   

الكلمات المنطوقة رموز إحالات النفس ":على المستوى اللغوي قائلا أرسطوویحدد 

   .(3)"والكلمات المكتوبة رمز للكلمات المنطوقة

 ،ربأنھا تعبیر عن العواطف والأفكا"ومن ھنا نستطیع وصف الرمزیة في الأدب   

 ،لیس بطریقة وصفھا المباشر الواضح ولا من خلال التشبیھات الظاھرة للخیالات الجامدة

وذلك بإنعاشھا في عقل ... وإنما تكون بواسطة وضع توقعات لماھیة الأفكار والعواطف

     .(4)"القارئ من خلال الاستعمال الرمزي غیر الواضح

...  من الروح الإیحائي أو الغموضمقدار من التنسیق والتألیف ومقدار:"بودلیریقول 

 المعنى بدلا من عرضھ بصورة فراطا في التعبیر عنإوالشعر الزائف یتضمن 

 ،وعن كلمة الرمز في العربیة لم تخرج عن نطاق المحسوس والملموس. (5)"مبرقعة

 وھي وسیلة ،وكانت في العصر الحدیث تؤدي المعنى الأكمل والأشمل لمعنى الرمزیة

 وظاھرة الغموض التي توافق ،بكیفیة تختلف عن الإفصاح والإبانة من جھةلأداء معنى 

                                                
  .120، ص " المرجع السابق": محمد حمود–(1)
، الشركة العالمیة للكتاب، 1، ج"سفي للألفاظ العربیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة واللاتینیةالمعجم الفل:"  جمیل صلیبا–(2)
  .260، ص 1994م، .م.ش
  .74، جامعة الجزائر، ص 2، مجلة اللغة والأدب، العدد"الرمز في الشعر العربي الحدیث:"  إبراھیم الروماني–(3)
  .461، ص "المرجع السابق:" نشاوي نسیب –(4)
  .115، المرجع السابق، ص "الرمزیة في الشعر المعاصر:"  فتوح أحمد محمد–(5)
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 وكان معنى الرمزیة في اللغة الیونانیة القدیمة معنى أقرب بكثیر ،ھذا الأداء من جھة ثانیة

   .شارة والشيء المشار ألیھإلى الإ

م المعاصرون ھذا المعنى وأضفوا علیھ الكثیر من انطباعاتھ الرمزیون ولقد طور  

 ،لمعان مختلفة ورأوا فیھ بعدا سحریا یختفي وراء المظاھرذ رأوا في الرمز مجموعة إ

فلقد كان الأدب الرمزي یدعو القارئ إلى قراءة واسعة ویدعوه إلى البحث عن المعاني 

  .  أي قراءة ما تحت السطور، والغوص في أعماقھا،الخفیة

دعوا إلى الإسھام فیھا ولم تعد القارئ مفیصبح إن فكرة تقرب القارئ من المقروء   

ن ھذا من مھمة المجاز السھل ، إذ إمھمة القارئ البحث والكشف عن مدلول الصورة

ویصبح الأثر أثرا رمزیا صحیحا إذا تمكن من المحافظة على بعده الخارق وسحره وسره 

شعر الرمز یستشیر المثقف دائما وبالتالي فإن ال:" ویقول ناقد أمریكي،وتعددیة معانیھ

  .(1)"یصبح أفضل القراءات

وھناك من یؤكد أن الفنان یوم مولده تلقى مفتاح الرموز وأن الكون في نظر   

  . الشعراء لیس سوى فكرة واحدة في رموز متعددة

إن المدرسة الرمزیة مذھب أدبي نشأ في الشعر العربي الحدیث توضحت معالمھ   

المعاصر كانت الرمزیة من المذاھب  وفي الشعر ،في النصف الثاني من القرن العشرین

التي استحدثت بفعل التفاعل مع الغرب حیث واصلت مسیرتھا الدلالیة لتعطي للقصیدة 

 بدأت المجلات الأدبیة في مصر )1928 ( وفي حدود عام.وإیحاء وغنىالمعاصرة كثافة 

   .(2)ولبنان تتحدث عن الرمزیة في الأدب

 منھا ثورة كالرومنطیقیة التي سبقتھا وظاھرة اصطدام الرمزیة بالتراث جعل  

السریالیة التي تلتھا ولكنھا كانت أكثر عنفا وحدة لأنھا كانت ثورة ضد أسلافھا وضد و

  . مواصفات المجتمع في آن واحد

 بل كانت مع اللغة ذاتھا والألفاظ ،ن الرمزیین لم تكن لھم مشكلة في القصیدةإحیث   

 ،اصطلاحیة تشیر فیھا الكلمة إلى موضوع معیناللغویة لم تكن في الأصل سوى رموز 
                                                

  .120، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود–(1)
، ص 1983، 2، المؤس سة العربی ة للدراس ات والن شر، ط    "البح ث ع ن المعن ى، دراس ات نقدی ة     :"  عبد الواحد لؤل ؤة    –(2)

132.  
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أكثر شعراء الرمزیة  "ملارمیھ"كان  ولقد ، ولغة الشعر ھي لغة الإشارة،إشارة مباشرة

ھرطقات ": ففي مقال لھ بعنوان، وصراحة في مواجھة القارئ غیر القادر على الفھمةجرأ

 أي لیس مخصصا ،وى یدین ویرى أن الفن للجمیع ویعتبره من غیر مست،"فنیة للجمیع

 كما الطلاسم ، والشعر وھو أعظم الفنون بحیث یكون ذا ظاھر لغزي،للمثقف دون الجاھل

   .(1)" أما الفنان فیجب أن یبقى أرستقراطیا، إذا شاءدیمقراطیاولیبقى "والقطعة الموسیقیة 

              تسستأولقد انتشرت الرمزیة في الولایات المتحدة بفضل مجلة الشعر التي   

 وكان لھذه المجلة الدور في نشر ھذا الشعر وتذوقھ وفھمھ واستیعابھ ،)1912(عام 

  .والاستماع إلیھ والتمتع بھ 

وظھور أیضا " شعر"مجلة  الحال في لبنان في الخمسینات مع ظھور توكذلك كان  

یوسف و ،خلیل الحاوي و،سعدي یوسفو ،البیاتي و، السیاب:شعراء مثلمن الم ونج

  . وغیرھم، أدونیس و،الخال

التي وأھمھا أصبحت ظاھرة الإكثار من استخدام الرمز من أعم الظواھر الفنیة لقد   

 وكان استخدام الرمز للكلمات یضفي على التجربة ،تلفت النظر في تجربة الشعر الجدید

 ویغنیھا غنى عمیق الأثر على المستوى الفني وكذلك یضفي على ا خاصاالشعریة طابع

  . ابعا شعریا خاصاالسیاق ط

  : )أحبك ولا أحبك(عن القدس في دیوانھ  "محمود درویش"یقول 

  دس ــنكتب الق

  عاصمة الأمل الكاذب 

  الثائر الھارب 

  ب ـــــالكوكب الغائ

  قام فیھا جدار حدید 

  د ــــلشوق جدی

   التحقت بالسبایا ةداوطرو

  وتغني القدس 
                                                

  .127، ص "المرجع السابق:"  محمد حمود– (1)
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   بابل فالیا أط

  ل ــــــــــــیا موالید السلاس

  (1)ستعودون إلى القدس قریبا

  

 فلقد شكلت ، ھاما من ملامح شعره ملمحا"محمود درویش"عند ھذا وقد شكلت الأرض 

لتزمھا كما غدت ذات الشاعر امتدادا لأرض  الكبرى التي االأرض عنده محور القضیة

  . وطنھ وجزءا من أجزائھا

ز القدیمة التي یستخدمھا في متابعة الرمو "عز الدین إسماعیل"دكتور ویلاحظ ال  

 إنما ترتبط بشخوص أسطوریین أدخلوا ،الشعراء المعاصرون أن معظم العناصر الرمزیة

 وأبرز ھذه الرموز ھي شخوص السندباد وعبلة وشھریار .على الزمن عالم الأسطورة

  .  (2) وغیر الإغریقیین،نسطوریین الإغریقییوسواھا من الشخوص الأ... والتتار وسقراط

ن قد بذلوا في الشعراء المعاصرو ف،الذي یندرج في كلمة واحدة ا بالنسبة للرمزأم  

 برمزه المبتكر ومن خلال ھذا نجد ف حتى كاد كل شاعر یعر،ھذا المجال أقصى جھدھم

 ، والشمس، النوع الأول یرتبط بعناصر الطبیعیة كالمطر،أن الرموز تنقسم إلى نوعین

   . والریح، والناي، والنجم،والبحر

   ):الناي والریح( في قصیدتھ "خلیل حاوي"یقول 

  ماتت مع الناي الذي تھواه  

   (3) اءـیسحب حزنھ عبر المس

  

ولقد حاول الشعراء ، والنوع الثاني یرتبط بالأماكن ذات المدلول الشعري الخاص

  .المعاصرون خلق الرمز العصري وكان للرمز الشعري ثراء وقوة تعبیریة

       

                                                
اء للطباعة والن شر والتوزی ع، الإس كندریة، م صر،     فو، دار ال" الشعر الحدیث والمعاصرفي:" طفى عبد الشافي  مص –(1)

  .106، ص 1998
  .219، المرجع السابق، ص "الشعر العربي المعاصر:"  عز الدین إسماعیل–(2)
  .219 المرجع نفسھ، ص  -(3)
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  )المضمون(الخطاب إبدال : المبحث الثاني

  

إذا كان الشعر الجدید كما یرى أصحابھ ونقاده استجابة لواقع جدید یتطلب التعبیر   

أن یتحدثوا  عن مضامین جدیدة فإن مضامینھ بدت استجابة لھذا الواقع، وقد حاول النقاد

عیة عن ھذه المضامین من خلال الأفكار والمعاني التي نجمت عن تطور الحیاة الاجتما

في عدد من القضایا التي لم تنشأ وحاولوا أن یحصروھا ". وما صاحبھا من تأثیرات ثقافیة

  :  فراغ، وإنما بدت تطورا لبذور في تراثنا الشعري ومن ھذه القضایامن

 . قضیة الحب والمرأة -

 . قضیة القریة والمدینة -

 . قضیة الزمن -

 . (1)"قضیة التراث -

  :  قضیة الحب والمرأة-

رأة الشاعر قدیما وھي تستأثر باھتمامھ في العصر الحدیث، بید أن شغلت الم  

النظرة إلیھا تختلف باختلاف الموقف الفكري العاطفي، فلم یعد الحدیث عنھا حدیث 

إعجاب بجمال الجسد أو طھارة النفس وسمو الأخلاق، وإنما امتد من الإعجاب بالمرأة 

مظالم التي ترتكب بحقھا، من مثل ما وتقدیس جمالھا إلى الدفاع عن حقوقھا وبیان ال

لوه المكان الأرفع، ولم عیلاحظ في شعر الرومنسیین الذین قدموا مفھوما خالصا للحب، وأ

یعد الشعر الذي یعبر عن الحب ینقل عاطفة مفردة بسیطة وإنما ینقل غایة متشابكة 

  . الغصون من العواطف والمشاعر

اتخذ من حیث لنساء في مختلف مراحل حیاتھ  تقریبا ألم بمعظم أنواع ا"السیاب"فـ   

المرأة رمزا للحیاة والاستمراریة وكذلك رمزا للنھایة والموت، فتغنى ونفس عن ذاتھ بھا 

في صورة رامزة إلى " السیاب"وعزى نفسھ ونعاھا من خلالھا، كما تمثلت المرأة عند 

  .دار المعلمین في العراقالغربة واستذكار بحبیبتھ الصابئیة التي كان قد تعرف علیھا في 

    
                                                

  .93، ص 1992، 2، دار الشروق، عمان، الأردن، ط"صراتجاھات الشعر العربي المعا:" إحسان عباس:  ینظر– (1)
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إلى المستحیل من خلال قصائده عن تجربتھ مع " السیاب"كما رمزت المرأة عند   

عندما كانت تكبره بسنوات عدیدة، والثانیة : الأولى: التي كانت استحالت مرتین" رفیقة"

 عندما ماتت وصار الموت حاجزا منیعا بینھما، ولكنھ ظل یناجیھا ویلتقي بھا في خیالھ

قد تجاوز الواقع المر إلى اللاواقع وذلك بالمرأة حیث " السیاب"وأحلامھ وھذا ما یبرز أن 

  : یقول في قصیدتھ عن رفیقة

  تضمك الیدان تعران جثة بلیـــــــــــــــدة 

  كأنني معانق دمي على حجـــــــــــــــارة 

  . (1)تقطع العروق فبیدي، أستغیث آه یا رفیقة

  

 فالمرأة تحتل مساحة واسعة في خطابھ الشعري فرأى في "مود درویشمح"عر شوأما في 

  .المرأة ما رآه الآخرون معشوقة وأما وأختا ومعادلا فنیا للأرض والوطن والإنسان

فعلاقة الشاعر بأمھ تفیض بالحب والمشاعر والأحاسیس الوجدانیة )  المرأة الأم(  

 في أمھ ازداد حنینھ إلیھا، وشوقھ لسماع ویلاحظ في شعره أنھ كلما أمعن في البعد المكاني

صوتھا، ومما یلفت النظر أنھ عندما یتحدث عن المرأة الأم یكون أقرب إلى الواقع 

والحقیقة من الخیال الشعري، حیث یذكر المشاھد الحیاتیة التي ارتبط بھا، والتصقت 

  : بذاكرتھ منذ طفولتھ فیقول

  أحن إلى خبز أمي 

  ولمسة أمــــــــــي 

  

تعني لھ الحب المفقود والملاذ الذي یلوذ إلیھ عند الشعور بالحرمان " درویش"فالأم عند 

  . أو قسوة الحیاة

لب قصائده ھي الوطن فلسطین فھي غكما ربط المرأة بالوطن؛ فالمحبوبة في أ  

محبوبتھ، وأختھ، وأمھ، لذلك لقب بشاعر الأرض المحتلة ولقب أیضا بمجنون التراب، 

                                                
  .76، ص "الدیوان:" بدر شاكر السیاب – (1)
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ازج بین المرأة والوطن ھي ظاھرة بارزة عند الشعراء المحدثین، لكن           فعملیة التم

  : حیث قال. عمق من عملیة التمازج وبلغ ذروتھا حتى درجة التوحد" درویش"

  أنــــا الأرض 

  والأرض أنت 

   لا تغلقي الباب !خدیجة

  لا تدخلي في الغیــــاب 

  سنطردھم من إناء الزھور وحبل الغسیـــل 

  طردھم عن حجارة ھذا الطریق الطویل سن

   (1)سنطردھم من ھواء الجلیـــــــــــــــــــــــل

  

لذلك رسم الشاعر ملامح الوطن في شعره كما یرسم ملامح المرأة المحبوبة دون أن 

  : تشعر بمفارقة بینھما

  فلسطینیة العینین والوشم، فلسطینیة الاســـــــــم 

  لسطینیة المندیل والقدمین والجسم فلسطینیة الأحلام والھم، ف

  فلسطینیة الكلمات والصمت، فلسطینیة الصوت 

  

فھذا المزج بین المرأة والوطن یوھم القارئ أنھ یتحدث عن حب حقیقي، لكنھ سرعان ما 

 إلى عالم الشعر بیذكر الجراح، والزیتون والتراب، فینتقل بالقارئ تدریجیا من عالم الح

  . السیاسي والثوري

لم یكن حدیثھ عن أغنیة رقیقة شفافة، وإنما ھو تأمل " صلاح عبد الصبور"ما وأ  

حاد، متصل بحقیقة نظرتھ الفلسفیة الشاملة إلى الموت والحیاة، وذلك الحزن الذي یملك 

علیھ رؤیتھ للأشیاء، لیس حزنا لحادثة أو فاجعة فھو یزول بزوالھا أو نسیانھا وإنما ھو 

ھو حزن إنساني لا ... لفلسفة، فھو لا یعرف أبعاده ولا یدركھاأیضا نابع من أعماق تلك ا

  فردي یتصل 
                                                

  .516، ص 1972، 2، دار العودة، بیروت، ط2، المجلد "الدیوان:"  محمود درویش– (1)
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 في تطوره یشیر إلى "صلاح"إن شعر ... بتصور صلاح لوضع الإنسان في ھذا الكون

أنھ أخذ یستخدم العادي في التعبیر عما ھو غیر عادي، أعني استخدام شؤون الحیاة 

إحسان "لمعقدة المركبة، وقد لاحظ الدكتور الیومیة للتحلیل الدقیق للأوضاع النفسیة ا

ربما كان الحب :" إذ یقول" عبد الوھاب البیاتي" سمة بارزة في شعر الحب عند "عباس

 وتخلق ،في شعر البیاتي قوة موحدة، تربط الشاعر والكون، وتصل ما بینھ وبین الآخرین

. لا حقیقة" أملا"لتوحید  تجعل قوة اه، ولكن مجاورتھ للكر،علاقة بین الواقع وغیر الواقع

 ولھذا فإنھ حین یحسن نوازع النقمة والغضب على ،ذلك لأنھ محتاج للكره من أجل الثروة

  ... الفساد والشرور ینكمش الحب إلى حد التلاشي

  . منھ– من الحب–التصاقا بالواقعیة  ھي أكثر بلكما یفعل الرجل، 

  : قضیة القریة والمدینة -

 اھتمام الشعراء الجدد، إذ إن معظمھم ریفیون عاشوا  طفولتھم نالت القریة والمدینة  

وصباھم في قراھم، وغادروھا في مطلع الشباب إلى المدینة لیتلقوا العلوم أو لیعملوا في 

  . وظائف بسیطة توفرھا لھم المدینة

ولاشك أن ھؤلاء الشباب قد استفاقوا في المدینة على واقع جدید تحكمھ علاقات   

ختلفة، مثلما تختلف وسائل العیش وسبل الحضارة، فیقف ھؤلاء الشعراء اجتماعیة م

الشباب مشھودین مذھولین أمام ما یرون، فتبدو العلاقة في بدایتھا بالمدینة علاقة رفض 

یھرب إلیھ من واقعھ الجدید الذي , وعداء وغربة، ویبدأ الشاعر بالعودة إلى موطنھ الأول 

 معھ، بید أن موقف الشاعر من القریة والمدینة لیس حالت ظروف موضوعیة دون التكیف

إن الدافع الحقیقي الذي جعل موضوع المدینة یرتقي إلى ھذا . واحدا عند كل الشعراء

الاھتمام ھو تجسید الشاعر من خلالھ وعیھ الجمالي بالحیاة العربیة وتفاعلاتھا المختلفة 

راء فرضا، وتكررت في داخلیا وخارجیا، وھذه الظاھرة فرضت نفسھا على الشع

  . قصائدھم بإلحاح شدید، وتنوعت دلالاتھا وأوصافھا ووظائفھا، من شاعر إلى آخر
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  : عز الدین إسماعیلیقول   

لابد أن ظروف الحیاة التي یمارسونھا والإطار الحضاري الذي یعیش فیھ شعراؤنا "

 ارتفعت بھذا المعاصرون، ووقائع التجربة التي یعانیھا ھؤلاء الشعراء ھي التي

 ، كما قد تكون ظاھرة المدینة في الشعر الحدیث(1)"الموضوع إلى مستوى الاھتمام

تعبیرا عن شكل من أشكال الصراع بین البداوة والحضارة أي النظر إلى المدینة بعیون "

الاغتراب، والنظر إلى الریف بعیون الحنین لأنھ المكان الذي یفتقد فیھ كل شيء عزیز 

ظلت القریة مستیقظة في وجدانھم على الرغم من أنھم یعیشون تجربة غیر على قلبھ، ف

تجربتھم ویمارسون الحیاة كما تفرضھا ظروف المدینة، لكن ما زاد الأمر تعقیدا ھو أن 

أغلب الشعراء ریفیو النشأة والمولد، رحلوا إلى المدن واصطدموا بواقعھا الذي یختلف في 

ك راحوا یصفون المدینة ویبرزون عیوبھا، كما وصفوا قیمھ وعاداتھ عن قیم الریف، لذل

  . (2)"الریف وبالغوا في إبراز فضائلھ

بدر شاكر "ومن الشعراء المعاصرین الذین تطرقوا إلى المدینة في شعرھم نجد   

صلاح عبد "، و"أحمد عبد المعطي حجازي"، و"عبد الوھاب البیاتي"، و"السیاب

  .  ، وغیرھم كثیر"أدونیس"، و"حاويیل خل"، و"الصبور

ومن یتصفح دواوین ھؤلاء الشعراء وغیرھم یجد أن الكثیرین منھم قد اھتم في   

أكثر من قصیدة بموضوع المدینة، ولعل الدافع الأول في ذلك جاء نتیجة تأثر الشعراء 

على وجھ " إلیوت"لـ) الأرض الخراب(المعاصرین بنماذج من الشعر الغربي، وبقصیدة 

وقد ظھر ھذا التأثر مبكرا منذ  "یقول عز الدین إسماعیل الشأن الخصوص، وفي ھذا

أوائل حركة التجدید الأخیر ثم شاع واستفاض بین الشعراء سواء منھم من قرأ إلیوت ومن 

  . (3)..."لم یقرأه

  ویغطین عن جمرة فیھ طینـــــھ 

  حبالا من النار یجلده عري الحقول الحزینة 

  
                                                

  .326، ص "المرجع السابق:" الشعر العربي المعاصر:" عز الدین إسماعیل – (1)
  .262، المرجع السابق، ص "اثة في الشعر العربي المعاصرالحد:" محمد حمود – (2)
  .326، ص "المرجع السابق:" عز الدین إسماعیل– (3)
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  ویحرقن جیكور في قاع روحي 

    (1)ویزرعن فیھا رماد الضغینـــــة

تبدو صورة المدینة ھنا غایة في الرعب، فكأن لھا یدا تضغط على أنفاس الشاعر، وربما 

من أجل ذلك حبس ماضیھ الذي یحرمھ من سحر المكان الجدید، ورؤیة الأشیاء الجمیلة 

ل في حبال من وتمضغ قلبھ المتآك" السیاب" دروبھا تلتف تخنق –فالمدینة بغداد " فیھ 

نار، تقتل الحقول وتقتل في نفسھ فرح القریة وھناءھا بما فیھا من حقد وضغینة، وینبعث 

حنینھ إلى قریتھ جیكور فإذا ھي أحرقت وأمست رمادا في روحھ، وجیكور ھي البراءة 

راح قوالسلام، والألفة في الكسب بالكدح الحلال والأخوة الإنسانیة ومقاسمة الأفراح والأ

قتلتھا جمیعا المدینة وقامت من دونھا مشاعر القسوة والحیلة والغربة والشعور بالتفرد وقد 

  . (2)"والانعزال

  :  على المدینة وینكرھا، یقولیحتجفي قصیدة أخرى نجده " السیاب"و

  أھذه مدینتي؟ جریحة القباب 

  فیھا یھودا أحمر الثیـــــــاب 

  یسلط الكلاب 

  ــــوت على مھود إخوة الصغار والبی

  تأكل من لحومھم وفي القرى تمــوت 

   (3) لیس في جبینھا زھرتار عطشى عش

  

ھي الصحراء الخالیة من الإیمان والخیر والجمال والعدل، صحراء مظلمة، لا یحدھا 

سوى الموت، فھي حالة حضریة مرضیة وأزمة تاریخیة خانقة، تلك ھي صورة من 

سرا من التفاھم بینھ وبین المدینة التي ن یقیم جدى الشباب فھو لم یستطع أصور المدینة ل

  . قضى فیھا عمره

                                                
  .414، ص 1971، المجلد الأول، دار العودة، بیروت، "الدیوان:" بدر شاكر السیاب – (1)
  .273، ص " المرجع السابق":محمد حمود – (2)
  .472، ص "قالمرجع الساب:" بدر شاكر السیاب – (3)
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ھي صراع بین الطبیعة والصناعة، " السیاب"إذا كانت علاقة المدینة بالریف لدى   

 صراع بین الإنسانیة الظالمة الفاسدة والإنسانیة  ھي" عبد الوھاب البیاتي"عند فالقضیة 

، بل للقیم التي یحملھا وآثارھا على حیاة الإنسان، العادلة الخیرة، فالمكان لا یغلب لذاتھ

" المدینة"فھو بلا شك رأى في المدینة صدمة حضاریة مرعبة وربما كانت قصیدتھ 

  : أفضل ما یعبر عن ھذه الصدمة یقول

  وعندما تعرت المدینـــــة 

  رأیت في عیونھا الحزینة 

  مباذل الساسة واللصوص والبیادق 

  ــــــــــــانق رأیت في عیونھا المشـ

  تنصب والسجون والمحـــــــــارق 

   والضیاع والدخــــــــــــان والحدة

  رأیت في عیونھا الإنســــــــــــان 

  یلصق مثل طابع البریـــــــــــــــد 

  في أیما شـــــــــــــيء 

  رأیت الدم والجریمــة 

    (1)وعلب الكبریــــــــت

  

 مدخلا للإبانة عن ضیقھ بكل ما یحتملھ داخلھا من تحكم مدینةوھنا یتخذ البیاتي من ال

ماذا یفعل الإنسان "وطغیان وسادة وعبید إنما تجعلھ محاصرا، مھجورا وكما یعبر ھو 

  . (2)..."المحاصر المھجور في مدن الإسمنت والحدید والصفیح وكل شيء یتآمر ضده

قاھرة، وھو لا یملك إلا الذي قدم إلى ال "عبد المعطي حجازي"تجربة أما عن   

موھبتھ الفذة، ولم یكن لھ فیھا مسكن ولا أصدقاء فقد اصطدم بواقعھا الذي یختلف عن 

لذلك كانت علاقتھ بالمدینة علاقة تنافر . واقع قریتھ وعاش متشردا في شوارعھا غریبا
                                                

  .281، ص 1972، 1، دار العودة، بیروت، ط2، المجلد "الدیوان:" عبد الوھاب البیاتي–(1)
، من  شأة المع  ارف، ج  لال خ  وري  "ق  راءة ف  ي ال  شعر العرب  ي المعاص  ر :" عب  د الوھ  اب البی  اتي نق  لا ع  ن رج  اء عی  د –(2)

  .439وشركاؤه، ص 
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 إلى عامل الزمن الذي أصبح مسیطرا على أصحاب المدینة حجازيوتباعد و قد أشار 

إن الزمن عامل جوھري في حیاة أولائك الأناس :"  ھذا یقول عز الدین إسماعیلوفي

الذین یعیشون في المدینة، بل ھو میزان العلاقات بینھم فكل فرد لھ زمنھ الخاص ینظم في 

رسالة إلى ( وفي قصیدتھ المعنونة بـ.  (1)"حدوده مشاغلھ الخاصة، وعلاقاتھ بالآخرین

 یتضح ذلك الوجھ القاسي للمدینة و التي یقول) مدینة بلا قلب (:في دیوانھ) مدینة مجھولة

  : فیھا

  رسوت في مدینة من الزجاج والحجر 

  الصیف فیھا خالد، ما بعده فصـــــول 

  بحثت فیھا عن حدیقة فلم أجد لھــا أثر 

  وأھلھا تحت اللھیب والغبار صامتون 

  ودائما على سفر 

   (2) تكون ساعتككم...  یسألونكلو كلموك

  

وفي ھذه القصیدة یصور الشاعر وجھ المدینة القاسي، فھي مدینة من زجاج وأبنیة شاھقة 

من حجر، أما عن أھلھا فھم دائما على سفر، ھم دائما منشغلون من أنفسھم، وھم لذلك 

صامتون وإن كلموك یسألونك عن الساعة، فالزمن ھو العامل المعنوي الذي یتحكم في 

 ھذا نجد الشاعر قد صور وجھ المدینة في سمة المھرج والزینة أھل المدینة إلى جانب

الزائفة، وكأن المدینة امرأة لعوب مفتونة بنفسھا و لكن فتنتھا بنفسھا تنعكس بدورھا على 

  . (3)"أھلھا فھي مرآة للزیف والتصنع الذي یخفي وراءه البشاعة والھمجیة

من ازدحام المدینة بالناس، إضافة إلى ذلك فإن حجازي یحس بالوحدة على الرغم   

والضیاع في طرقاتھا وھو جائع، كما یشیر إلى تفكك الأوصال بین سكان المدینة، ومن 

  . ذلك اكتشف الشاعر أن واقع المدینة یختلف جذریا عن واقع القریة البسیطة

  : یتعامل مع المدینة بدون عصبیة ولا توتر، یقول في قصیدتھ المدینة" أدونیس"و
                                                

  .331، ص "المرجع السابق:" عز الدین إسماعیل – (1)
  ..223ن ص 1973، دار العودة، بیروت، "دیوان المدینة بلا قلب:" أحمد حجازي عبد المعطي – (2)
  .332-331، ص "المرجع السابق:" عز الدین إسماعیل – (3)
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  طفأت فوق جبینــي الشموع ان

  الشموع اشتعلت فوق المدینة 

  والمدینة 

        (1)حجر ینأى وأشلاء سفینــــــة

  

لقد أحس الشاعر من خلال معاناتھ في المدینة بالضیق والنقمة على المدینة، لكن مثل ھذا 

علیھا لن یتغیر من واقع الموقف بدأ یتحول لأنھ أدرك أنھ أصبح جزءا منھا، ومھما نقم 

  .  وعلیھ تحول موقف الشاعر من المدینة إلى موقف أكثر تفاھما وتعاطفا معھالأمر شيءا

موقف جدلي بین الشاعر والمدینة " عز الدین إسماعیل"ومن ھنا تولد كما یقول   

ذلك الصراع الذي تولد في ھذا الموقف الجدید من النقمة على المدینة :" والذي قصد بھ

اعر رؤیاه الجدیدة أنھ یستطیع أن یتعاطف معھا، بمقدار والتعاطف معھا، فقد وجد الش

  . (2)"خنقة علیھا

 یبین اتجاھات رئیسیة تحكم موقف الشاعر أن" إحسان عباس"الدكتور وقد حاول 

  : المعاصر من المدینة وھي

رد فعل رومنسي خالص یتفاوت قوة وضعفا بحسب أسباب موصولة بنشأة الشاعر  -

یتولد خلق المدن موھومة، أو تضخیم للریف على حساب ونفسیتھ، وعن ھذا الاتجاه 

 .المدینة

لا " وعاء"تشكل المدینة بحسب الانتماء العقائدي أو الوضع النفسي الفردي، فالمدینة  -

یتغیر وإنما الذي یتغیر ھو البنیة التركیبیة في مؤسستھا السیاسیة أو انتھائھا من خلال 

 .  أزمة یعانیھا الشاعر نفسھالعلاقة بینھا وبین الشاعر، أو من خلال

اعتبار المدینة واقعا مسطحا ینعكس على وجھھ تمزق الشاعر أو التوتر الوجودي بینھ  -

 .وبین المدینة

  .رمزا للحضارة الحدیثة والثورة علیھا) الغریبة(اعتبار المدینة  -

                                                
  .449ن ص 1971، 1، دار العودة، بیروت، ط2، المجلد "الآثار الكاملة:" أدونیس – (1)
  .343 ص ،"المرجع السابق:" عز الدین إسماعیل – (2)
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  :  قضیة الزمن-

 من الزمن إن الزمن ذو أھمیة خاصة لفھم شعر الشاعر الحدیث، فموقف كل منھم  

ھو الذي یعطي شعره سمة فارقة ویحدد صلتھ بالحداثة، ویقرر مدى انتمائھ وطبیعة ذلك 

  "خلیل حاوي"شعر وقد ارتبط فھم الزمن بالمسافة أو المكان، ومن یتأمل . الانتماء

 المكان –بنوع متشابھ من ) بیادر الجوع(حتى ) نھر الرماد(یلاحظ أنھ یطالعنا ابتداء من 

 أو في جوف الحوت أو في )انعدام الحركة( فنحن حینا في نھر الرماد –سافة  أو الم–

لا حركة لأنھا (أو في المرحلة الثامنة ) لعازر(الكھف، أو في عصر الجلید أو في القبر 

أو ) ذلك أننا في موقف محدد من الزمن، فھو یكاد ینعدم تماما في الكھفرؤیا أو معنى، 

واقف في لعازر، أو ھو لحظات خاطفة لا تلبث أن تمحي یتحرك حركة خفیفة وھو ساكن 

  .      قد توقف عند نقطة معینة) وجوه السندباد(وھو بالنسبة للحبیبة في قصیدة 

ذاتیة لأن الحبیبة نفسھا لا تستطیع أن تتجاوزھا، فیبدو الزمن الماضي قد تجمد   

اضر وضیاع الماضي أن یقابلھ تجمد الزمن الحاضر، ولكن الشاعر یستطیع رغم كآبة الح

وقد . یمد جسرا إلى المستقبل من خلال الأطفال لیصبح إیمانھ بالتجدد والبحث أمرا غالبا

عبر حاوي عن الزمن أیضا بمصطلح المسافة فیعبر عن بطئھ وركوده بمثل الجلید أو      

فھو "... رعشة البرق"، و"غناء الرؤیا"، كما یعبر عن حیویتھ بمثل "صحراء الكلس"

  .یتمیز بوعي دقیق لھذا التزاوج الضروري بین الزمن والمسافة

لذا فھو یتحدث . فقد عاش طوال حیاتھ یحلم بالطفولة والعودة إلى الأم" السیاب"أما   

عنھ ویحلم بالعودة إلیھ، ویجد في الماضي عزاء عن الحاضر، ولھذا كان موقف السیاب 

، وبسبب تعرض "حاوي"لذي اتبعھ  مختلفا عن ذلك ا– ومن تم في المدن–من الزمن 

السیاب  لتحولات مختلفة في نظرتھ الفكریة تجد لدیھ مواقف مختلفة، ففي بعض قصائده 

 موقفین آخرین من قضیة – إذا شئنا الإیجاز –نجده یؤمن بالبعث والتجدید، و لكن للسیاب 

عالم بسبب القنبلة  أحدھما ینتمي إلى نظرتھ للدمار الكلي الذي قد یعم ال– والزمن –الموت 

والثاني ھو في مواجھتھ موتھ الذاتي، یطل علیھ من خلال المرض المزمن، وفي ... الذریة

ھذا الموقف الیائس یصبح الإنسان مترددا بین العودة إلى الأم والقریة، لیحس بالنجاة 
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 أھون من مكابدة – فیما یبدو–المؤقتة من مخلب الموت، وبین استدعاء الموت لأنھ 

  . رضالم

 فھي –" السیاب"و" خلیل حاوي" من –في موقفھا إزاء الزمن  نازكومن ثم تختلف "

ترى في الزمن قوة جبارة مطاردة، والإنسان یحاول أن یھرب منھا، ولكنھ لا یملك أن 

ینجو، لا یكاد یملك ذلك، ولیس الأفعوان أو السمكة أو السحلفاة، رموزا تصور مرحلة 

ر، وإنما ھي رموز لقوة متمیزة مستقلة بذاتھا تمثل وجودا في زمنیة، كالماضي أو الحاض

یقوم بینھا وبین الوجود الإنساني صراع مستمر، وتكون الغلبة لھا . مقابل الوجود الإنساني

في كل جولة، وما الإنسان بالنسبة لھا إلا كیان ضعیف یحاول أن ینجو، ویلتمس كل سبب 

  ..." للنجاة دون أن یستطیع ذلك

 لیس للزمن وجود ذاتي ممیز عند أنھ" إحسان عباس"الدكتور حظ وقد لا  

وإنما ھو مجال ساحة لدینامیكیة الإنسان، امتداد أھم ما یعكسھ حركة الإنسان  "أدونیس"

 لھذا بدلا من أن یركز نظره في الزمن، وإحساسھ الكلي – وأحیانا في خارجھ–في داخلھ 

أن یرى سوى الصیرورة المستمرة وحیاة التحولات فإنھ لا یحاول ... في تقلباتھ وتجسیداتھ

 – "بروست" كما فعل –إن أدونیس لا یبحث عن زمن ضائع في أقالیم اللیل والنھار، 

  .(1)وإنما یلاحق زمنا لم یولد بعد

فھي لیست "أما العودة إلى الماضي في شعر محمود درویش متمثلة في الطفولة   

شاف لا یكون إلا في حالة دون أخرى، ذلك لأن بل إن ھذا الاكت" عودة وإنما اكتشاف

 وإنما الطفل ھو ")ورد زورث"كما یقول (للرجل سمات الطفولة لا تتغیر، لیس الطفل أبا 

  ... الرجل

فالطفل لم یتغیر غیر أن الأشیاء تكبر حقا فتلقي ظلالھا على الطفولة، حتى تخیل   

یخشى الزمن وھو یداعبھ على أنھ للناظر أن الطفولة تجاوزت عھدھا، إن ھذا الطفل لا 

یتضح التمویھ، فالزمن قد لا یكون مرعبا للطفل الذي كبر، فأخذ " المداعبة"لعبة وفي ھذه 

یحس بثقل أیامھ وحاول النسیان فلا یتأتى لھ لارتباط الماضي بالحاضر ارتباطا وثیقا، ولا 

                                                
  .114، المرجع السابق، ص "تاریخ الأدب العربي الحدیث:" محمد السیوفي – (1)
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 وحالتھ المؤلمة یستطیع الشاعر الثورة على الذاكرة لأنھا مرتبطة بوجوده الحاضر

  .الراھنة، حتى یصبح الحب الموحد بین حبیبین یوحد بین ذاكرتیھما

  :  قضیة التراث-

من یتأمل دیوان الشعر العربي الحدیث یلاحظ أن التراث یضطلع بدور مھم في   

تشكیل المضامین الشعریة، بید أن التراث لم یعد على نحو ما كان عند شعراء الإحیاء، أو 

م، مضامین ذاكرة أو معاني مولدة، أو صورا تضاف إلى معان قدیمة أو من جاء بعدھ

تحور فیھا وإنما ھو فوق أنھ لغة لا یمكن الفكاك منھا مھما تكن المحاولات أو الجھود أو 

  .الادعاءات، أقنعة ورموز یتوسل بھا الشاعر الحدیث لبناء قصیدتھ كلیا أو جزئیا

  : ي المعاصرأشكال توظیف التراث في الشعر العرب -

توزعت مظاھر توظیف التراث في الشعر العربي الحدیث بین القرآن الكریم   

والمرویات والتراث الشعبي والمواقف التاریخیة والأسطورة وغیرھا، ففي قصیدة 

   :یقول" تياعبد الوھاب البی"لـ)  الموت في الحب(

  أیتھا العـــذراء 

  ھزي بجذع النخلة الفرعاء 

  تساقط الأشیاء 

  تنفجر الشموس والأقمـــار 

   (1)یكتسح الطوفان ھذا العــار

  

، (2)"وَھٌزِّي إِلیكِ بِجِذْعِِ النَّخْلَةِ:"  تعالىقولھوھنا یتجلى لنا التأثر واضحا بالآیة الكریمة 

حیث صور من خلالھا حالة البؤس والمرض التي كان یعیشھا وانتظاره للمعجزة التي 

  .تفتح أمامھ باب الأمل

في المغرب ( یوظف التراث الدیني أیضا، فیقول في قصیدة "بدر شاكر السیاب"نجد كما 

  ): العربي

                                                
  .340، ص "المرجع السابق:" عبد الوھاب البیاتي – (1)
  .25 سورة مریم، الآیة – (2)
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  تردد فوقھا اســـم االله 

  وخط اسم لھ فیھـــــا 

  وكان محمد نقشا على آجرة خضراء 

  یزھو في أعالیھـــــا 

   (1)فأمسي تأكل الغبراء

  

  فالسیاب یوظف شخصیة الرسول صلى االله علیھ وسلم   

   :السلام فیقول علیھ" عیسى"یوظف شخصیة السید المسیح خلیل حاوي ا نجد كم

  أنجز العمر مشلولا مدمـــــــــى 

  في دروب ھداھا عبء الصلیب

  

 شخصیة قابیل رمزا للجاني السفاح و ھابیل رمزا "بدر شاكر السیاب"كما وظف 

  : للتضحیة فیقول

  قابیل أین أخوك؟ أین أخوك؟ جمعت السماء 

  ا لتصبح كورت النجوم إلى نـــــــــداء أمادھ

  قابیل أین أخوك؟ 

  أین أخــــــــوك؟  

   (2)یرقد في خیام اللاجئین

  

  ". قابیل"والجناة الذین شردوه من أرضھ ھم " ھابیل"فھو یرمز للاجئ الفلسطیني بـ

صقر قریش، مھیار : الكثیر من الشخصیات التراثیة مثل" أدونیس"كما وظف   

  .غیرھماالدمشقي، و

                                                
  .394، ص 1971، دار العودة، بیروت، "دیوان أنشودة المطر:" بدر شاكر السیاب – (1)
  .368المرجع نفسھ، ص  – (2)
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أما عن توظیف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر نجدھا عند أغلب الشعراء،   

  : یقول السیاب

  " التراب في شرابیني"على أیامي یھمس بي 

  ودود حیث كان دمي وأعراقي 

  ھباء من خیوط العنكبوت وأدمع الموتـــــى 

  تروني ... إذا ذكروا خطایا في ظلام الموت

  . (1) عینــيمضى أمد وما لمحتك

  

یریحھ من ) الموت(من خلال ھذه الأبیات أن الموت متمسك بھ وھو " السیاب"یشعر 

آلامھ النفسیة والجسمانیة التي عاشھا طویلا، ولھذا نجده یكثر من استخدام الرموز 

تمور :"الأسطوریة، فھو یصور لنا عالما خیالیا جمیلا من خلال جمعھ الكثیر منھا

  . الیوناني" سیزیف" ، و"فینیقيبعل ال"، و"البابلي

وقد وظف السیاب الأسطورة كثیرا في شعره رغبة منھ في خدمة الإنسان   

  .المعاصر وما یدور في نفسھ من ھم وقلق ومرض وخوف وحب، وغیرھا

وھناك من الشعراء من وظف الرموز الأسطوریة بحثا عن الحب والحنین وھذا   

  : فیقول" البیاتي"لـ) حب إلى عشتار(یتضح لنا في قصیدة 

  تذرف السروة في اللیل دموعا عاشقة 

  وتعرى صدرھا للصاعقـــــــــــــــــة 

  وعلى أقدامھا یسجد عراف العضـول 

     (2)عاریا أنھكھ البرد وغطى وجھھ ثلج الحقول

  

التي قد تكون حبیبتھ الغائبة كما أنھ وظف " عشتار"یصور البیاتي حالتھ وھو ینتظر 

  .تعبیر عن أحاسیسھ بالغربة والضیاع فیھدأ العالمالأساطیر لل

                                                
  .672، ص "الدیوان:" بدر شاكر السیاب – (1)
  ..259، ص "الدیوان:" عبد الوھاب البیاتي – (2)
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أما إذا انتقلنا إلى توظیف التراث الشعبي في شعرنا العربي المعاصر، فنجد   

في قصیدتھ  " شھریار"رائد الحداثة العربیة یستخدم في شعره شخصیة " أدونیس"

  :فیقول) تحولات العاشق(

  لم یزل شھریـار 

  المطیعة في السریر المسالم في الغرفة 

  في مرایا النھـار 

  ساھرا یحرس الفجیعــــــــــــــــــــــــة 

  

فالشاعر ھنا یبعث في قصیدتھ دلالة بعد قدیم مضیفا إلیھا واقعھ الشعوري ببعد ودلالة 

، وقد وظف السیاب ھو الآخر قصة حب تتردد في التاریخ العربي وفي المأثور (1)جدیدة

  ). إرم ذات العماد(في قصیدتھ ) عنترة وعبلة(الشعبي وھي قصة 

صلاح عبد "أما فیما یخص المواقف التاریخیة المشحونة بالدلالات نجدھا عند   

حیث یبین فیھا خطوط ) أحلام الفارس القدیم(من دیوان ) الخروج(في قصیدة "  الصبور

  : فیقول (2)وسلمھجرة الرسول صلى االله علیھ 

  مدینة الصحون الذي یزخر بالأضواء 

  لشمس لا تفارق الظھیـــــــرة وا

  مدینة الرؤى التي تشرب ضوء 

  مدینة الرؤى التي تمج ضــــوء 

  

ثة أنھم لم یقاطعوا التراث كما ھو شائع والمشكلة اومن كل ما تقدم یثبت لنا كبار دعاة الحد

نھ الحقیقیة تكمن في نظراتھا إلى كیفیة التعامل مع التراث إذ لیس التراث كتلة جامدة، ولك

حیاة متجددة والماضي لا یحیا في الحاضر، ومن أكثر الشعراء تعاملا مع التراث الشاعر 

  ".أدونیس"الحداثي 

                                                
  .221، ص "المرجع السابق:" محمد حمود – (1)
  .221المرجع نفسھ، ص  – (2)
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  إبدال القراءة: المبحث الثالث

  

ما لدى الشعراء والنقاد والقراء على حد ھملقد شكلت القصیدة الحدیثة منعطفا 

كسبتھا صبغة خاصة جعلت  والتي أ، نظرا للتغیرات المفاجئة التي طرأت علیھا،سواء

  .الاھتمام بھا والبحث في قوانینھا یتطوران أكثر فأكثر

فبعدما كانت القصیدة العمودیة تتكون من مجموعة أبیات كل بیت یتضمن شطرین 

وعبقریتھ، وبعدما كان الإیقاع  متوازیین، قد تطول وقد تقصر حسب إرادة الشاعر

ءة القصیدة والذي یمثل الوزن بالنسبة ئ لقراراالشعري العمودي ھو الذي یجذب الق

للشاعر، أصبح الشاعر المعاصر یكتب القصیدة الحدیثة بشكل مغایر تماما لما كان سائدا 

  .في القدیم

 لم تكن الكتابة عنصرا رئیسیا یعول علیھ في تدوین ما الأدبفمنذ أقدم عصور 

یة التي كانت القناة الصوتیة تجود بھ قرائح الأدباء والشعراء، فاھتم القدماء العرب بالروا

  . وتلقینھ وتداولھ عبر الأجیال والعصورھالوحیدة المعتمدة في نقل

 حیث ،وما یؤكد ھذا المنحى ھو أن قدماء العرب قد اھتموا بالروایة اھتماما كبیرا"

 عن الأخذكان الأخذ عندھم من الشیخ سماعا أفضل وأعلى مرتبة في سلم التلقي من 

  .)1("الصحیفة الخطیة

 ھیأة المنشد أوفكانت ھذه الوسیلة سبیل الاتصال بالمستمعین لھذا كان للصوت 

وشخصیتھ أثر في تقبل الخطاب أو رفضھ، فغدا الإنشاد تقلیدا اتصالیا وتوصیلیا في آن 

  .واحد

وقد لا نكون في حاجة لكي نؤكد أن الأداء الصوتي كان  ":یقول رشید یحیاوي

 الكتابة عن مرحلة نشوء اللغة، وھو أمر یستنتج كذلك من رتأخأسبق من الكتابي، بحكم 

ي، حیث یثبت أغلب المؤرخین تخلف استعمال لوضعیة إرسال الشعر في العصر الجاھ

 المباشر الإلقاءالكتابة في ذلك العصر ومیل جمھور المتلقین إلى تقبل الشعر عن طریق 

                                                
، كت اب الع رب، دم شق   ال من شورات اتح اد   ،" النص وتفاعل المتلقي في الخط اب الأدب ي عن د المع ري      :"حمید سمیر  - )1(

  .41، ص 2005
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تماعیة تمثلت في المواقف وحملھ عن طریق الروایة وھي ظاھرة كانت لھا مبررات اج

ومما كان یتطلب أیضا الإجادة في . الاجتماعیة التي كان یتطلب الإلقاء المباشر للشعر

الإلقاء، أي التحكم في مخارج الحروف وحسن توظیف الأصوات مع الخلو من العیوب 

  .)1("الصوتیة

إذا ارتبط بآلیات  ولا یتم ھذا التأثر إلا ا،ھبوكان لابد لمتلقي ھذه الأفكار أن یتأثر 

معینة تحققھ منھا، الإیقاع والموسیقي والإنشاد حتى تتمكن ھذه الأفكار من التأثیر في 

  .المستمع وتحقق الاستجابة المبتغاة

فالطلاوة والسھولة والتدفق وكثرة الماء والرونق مصطلحات أطلقھا القدماء 

یشارك المبدع مشاعره لقي لتللتعبیر عن جمال الشعر في الإسماع وإثارة مشاعر الم

فیتحقق الاستقبال الحسن على أساس من المشاركة الوجدانیة، فالمتلقي یقع تحت تأثیرین 

ن الخصائص أومن ھنا أعلى القدماء من ش. عانيجرس الألفاظ وقوة الم: مختلفین ھما

 ووزن وتكرار وتجنیس والبعد عن الغموض في ةفیقالإیقاعیة والثراء الموسیقي من ت

  .)2(، لأن الشفاھیة تعني بالتشكیل الصوتي وأثره في المتلقي وتشكیل استجابة للنصالمعنى

فالشعر العربي في حاجة إلى السماع أكثر من القراءة، لھذا سعى الشاعر إلى أن 

یوفر في قصیدتھ ما یربطھ بجمھوره، فاھتم بالأوزان الصوتیة وبأنواع القوافي للتأثیر في 

  .المتلقي

مع النفس وأحوالھا وما یوافقھا كلما كان مؤثرا فیھا دل ذلك على فالشعر یتعامل 

  . وألقى إلیھا ما یلزمھا،أن المبدع وقف عند نفسیة المتلقي بصورة متمیزة

والشعر لا یحبب إلى النفوس بالنظرة والمحاجة ولا یحلى في الصدور بالجدل "

   .)3("لرونق والحلاوةوالمقایسة، وإنما یعطفھا علیھ القبول والطلاوة ویقربھ من ا

                                                
 .133ص إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، ، " شعریة النوع الأدبي في قراءة النقد العربي:" رشید یحیاوي- )1(
، 33، مجل ة التواص ل، جامع ة ب اجي مخت ار، عناب ة، الع دد        "عربي القدیمل التلقي والتواصل في النقد ا:" حنان حمودة - )2(

 .61، ص 2009
، تحقی  ق وش  رح محم  د البج  اوي، ومحم  د أب  ي الف  ضل  " الوس  اطة ب  ین المتنب  ي وخ  صومھ :"ج  انيالجرق  اھر عب  د ال – )3(

  .100ص ، 1966، 3 القاھرة، ط مطبعة البابي الحلبي،إبراھیم،
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وتوصیل الشعر إلى المتلقي لأن الشعر یتكئ على الإلقاء والمتلقي یتكئ على 

فجاءت موسیقى الشعر العربي تعتمد على تساوي الأبیات في إیقاعھا وقوافیھا، . السماع

  .(1)بخلل في الإطار النغمي) المتلقي(وإذا اختل بعضھا أحس المستمع 

السمة الغالبة على شعرنا العربي بصفة خاصة حتى وقد اھتم النقاد بتلك   

 محتملھ وقرب فھمھ وعذب النطق بھ وحلى  سماعھ وخفّكثر حدیثھم عن الشعر الذي لذّ

في فم سماعھ، ومعنى ھذا أن أمثل الطرق في تواصل الفن الشعري مع جمھوره ھي أن 

تھادى إلیھ تیث یكون مسموعا، لأن المستمع یدرك حلاوة الإیقاع أكثر من القارئ، ح

أصوات الحروف في ائتلاف أجراسھا وتناسق أبعادھا بصورة قد لا تنبھ دواعي الحس 

  .(2) بالضوابط والتحدیدات التي تفرضھا مھارات القراءةلانشغالھعند القارئ كثیرا 

فالقصیدة تنتقل من السماع والتلقي السمعي إلى التأمل بالعین المجردة، وھذا ما 

  .أو التلقي البصرينسمیھ بالبصریة 

وقد مثل التلقي البصري شكلا آخر للقصیدة الحدیثة بعد الشكلین العروضي 

والموسیقي اللذین غیرا في بنیة القصیدة الشكلیة تغیرا ملحوظا أمام كل ذي بصیرة، 

فكانت بھذا الشكل تلعب دورا فعالا بالنسبة للسامع وھو المتلقي، وكذلك بالنسبة للشاعر 

 التصرف الخاص للشعراء بلغتھم وإدماج بنیات لغویة دلالیة في النص نفسھ عن طریق

الشعري الحدیث، والبصریة تتجلى في كیفیة استغلال الطاقات التشكیلیة للغة التي تعطي 

  .للقصیدة بعدا رؤیویا آخر

 الاھتمام واضحا بھذا اونظرا لھذه التغیرات التي طرأت على شكل القصیدة، فقد بد

النقاد والدارسین للشكل الشعوري بظھور الشعر الحر أو شعر التفعیلة الأمر من طرف 

 نتیجة للتغیرات التي طرأت على القصیدة في شكلھا العام الذي شمل ،في الأربعینیات

 حرف روي واحد في كامل وإتباعالوزن والإیقاع الموسیقي، من وحدة في القافیة، 

  .القصیدة

                                                
  .60 حنان حمودة ، المرجع السابق، ص - (1)
، دار "ثة وتراثنا، دراسة مقارنةقراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاھب الغربیة الحدی:"  محمد عباس عبد الواحد- (2)

  ص، 1996، سنة 1الفكر العربي، ط
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ذن القارئ جعلتھ یتمتع بالاستماع إلیھا، ھذه الثوابت كان لھا صدى كبیر في أ

ویتشوق لإكمالھا لدرجة سھولة حفظ بعض أبیات القصیدة أو جلھا، وذلك نظرا لتلك 

  . في النغم والإنشادیة فقطانحصرتالصورة الشعریة التي 

 ،ولكن دخول النص الحدیث في مجال الصورة جعل القصیدة تحتل مكانا آخر

 وكان للقارئ الأثر البالغ في ھذا التحول، كما ، البصریةوجعلھا تتحول من السماع إلى

إن ولوج النص فضاء المسند نقل القصیدة من :" یشیر إلى ذلك محمد الماكري فیقول

تضي من بعدھا الإنشادي المتجذر في الممارسة الشعریة العربیة إلى بعد بصري یق

 نبذا كلیا للسنن الإنشادیة، لأن  جدیدة، تعتبر ھذا المعطى الجدیدالمتلقي امتلاكا لسنن تلق

النصوص المعینة لم تنھض على تجاھل كلي للمبدأ الإنشادي أو على انتصار للعین على 

  .)1("حساب الأذن

، إذ كان ھم الأولىكانت القصیدة التقلیدیة تعتمد على العنصر الإنشادي بالدرجة   

ا سلفا، بتحدید العناصر الشاعر التقلیدي التعبیر عن خلجات نفسھ في قصیدة حدد شكلھ

  .یھمھم جمالیة شكل ھذه القصیدة السالفة الذكر من طرف الشعراء، وكذا النقاد، لا

ولم یكن یھم الشاعر غیر المعنى والمحتوى الذي یرتبط إیصالھ بأذن السامع، ھذه   

النظرة القدیمة للشعر لم تجد حضورھا في القصیدة الحدیثة، فكان من حق الشاعر 

ن یبدع محاولات جدیدة تخالف ما كان المتلقي متعودا علیھ، وھذا لا یعني أن المعاصر أ

 في أالبعد الإنشادي لم یكن لھ دور في الممارسة الشعریة الجدیدة، بل كانت الأذن مبد

 إلا أن یضیف حاسة أخرى، أصبح لھا ىتزال، ولكن الشاعر أبما النصوص الشعریة و

 الواسع على الانعكاسولا، وھي حاسة العین ذات دور في استنطاق القصیدة الحدیثة أ

النص، ومن ثمة إعطاؤه أبعادا جمالیة جدیدة كانت غائبة على الناقد في تعاملھ مع النص 

القدیم، وبعد انتصار الأذن على العین من خلال النموذج القدیم، أصبح للعین أثر بالغ عند 

ى المتلقي من خلال التعامل الجدید المتلقي، وأصبح شكل القصیدة الحدیث محل اھتمام لد

  .مع القصیدة الحدیثة وشكلھا

                                                
 الطبع  ة بی  روت، لبن  ان، المرك  ز الثق  افي العرب  ي،  ، "تيا ال  شكل والخط  اب م  دخل لتحلی  ل ظ  اھر  :" محم  د الم  اكري - )1(

  .175 ، ص1991 الأولى،
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إن الشاعر أصبح یكتب القصیدة في الشكل الذي یراه مناسبا وذلك عن طریق   

الألفاظ، التي یتخذھا مادة للتشكیل بنسیج لغوي، یرید من خلالھا الشاعر الوصول إلى 

فالقراءة ھي التي "ءة المتأنیة دلالات أخرى في النص الشعري، من خلال التأمل والقرا

تكشف عن تراكب  دلالات في الحقول في النص الواحد، وتكشف من جھة ثانیة عن 

  .(1)"حركة المؤلف وھو ینشئ النص

ي الخفیة تحت السطور، ومحاولة فالقراءة لھا دورھا في كشف وتوضیح تلك المعان  

عظم الدلالات والإیحاءات طلاع على كل ما یبدو غیر واضح للعین، والوقوف عند مالا

  .التي یحملھا النص الشعري

وإذا كان ھذا دور القراءة في القصیدة الحدیثة، فكیف یكون دور البصریة في   

 العین المجردة الوقوف عند أوتجسید المعاني؟ أو بعبارة أخرى ھل تستطیع البصریة 

  دلالات النص الشعري؟

ضمون واحد، وعلى العموم، فإن إن ھذین السؤالین یصبان في قالب واحد، وم  

الصورة مھما كانت تحمل دلالات، ومعاني كثیرة، وإن كانت تحمل في بعض الأحیان 

  .معنى واحدا، فإن طریقة القراءة ترتبط بالمتلقي، ودرجة الذكاء والاستیعاب لدیھ

فعلى الرغم من أن الصورة والرسوم لبعض الأشكال تتصف بخصائص عدیدة،   

القراءة "بالقارئ إلى فكھا، ثم محاولة تحقیق قراءة موضوعیة، إلا أن ذات رموز تدفع 

ن قبل الدراسات المھتمة ھي تجربة شخصیة تجعل من القارئ منتجا للنص وخاصة م

   .(2)"بالتأویل

ھذا یعني أن النص حامل لدلالات متنوعة، وبالتالي یختلف القراء كل حسب   

ت النصیة، ومن ثم ظھر ما یعرف بظاھرة شخصیتھ وموھبتھ في الكشف عن تلك الدلالا

 لقد . أدى بالنقاد إلى استخلاص القراءات،تعدد القراءات، وأصبح موضوعا شائكا ومعقدا

أصبح النص الشعري الفضائي یشكل نقطة جدل بینھ وبین الشاعر والقراء في حد ذاتھم، 

                                                
  .30، ص )2002، 2001 (،1، منشورات دار الغرب، ط"فعل القراءة، النشأة والتحول:"  حبیب مونسي- (1)
 .30 المرجع نفسھ، ص – (2)
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لذي شكل نصرا خاصة وأن المتلقي لم یكن متعودا على مثل ھذا الفضاء الشعري، واوب

  .جمالیا آخر، یخضع لمستوى ثقافة الدارس

والإجابة على السؤال المطروح سالفا، ستكون إجابة قطعیة، إذا ما حاولنا ملاحظة   

بعض القصائد الحدیثة، والتي تجعل للعین مھمة الإبصار والتدقیق، تختص بھا في 

الكتابة أي الخط ودوره اكتشاف خبایا النص الشعري الذي یبعث بھذه الدلالات ھو شكل 

ھو الآخر في إبراز المعاني، وبالتالي أصبحت العین كآلة فوتوغرافیة یقع تصویرھا على 

شكل القصیدة، لكل كبیرة وصغیرة، ولو كانت تبدو ظاھریا أشیاء تافھة، إلا أنھا تبعث 

  .بمعنى من المعاني، قصد إلیھا الشاعر قصدا لیجھد القارئ في استنتاجھا

 مختلفة باختلاف الصور والأعین الملتقطة لھا، رة تبعث بدلالات ومعانإن الصو  

بالإضافة إلى الكتابة ونوعھا، وكذا الخط ودوره في نقل المشاھد والمعاني، ھو الآخر لدى 

الصور " المتلقي، ھذا ما یدخل في إطار البصریة للقصیدة العربیة الحدیثة بالإضافة إلى

  .)1("یةالإشھاریة والتضمینیة والذھن

خاصة تجربة الخط مثل الشعراء بوقد دخل العدید من الشعراء في ھذه التجربة، و  

المغاربة، الذین دخلوا في تجربة الطباعة، والتي لھا كل القدرة على تغییر الحرف وحجمھ 

  .)2("نوعیة الخط في توزیع الجمل الشعریة في أعمدة كتابیة محددة"ثم بعد ذلك 

لطریقة التي كتبت بھا القصیدة من حجم الحرف، ثم حجم وساعد على ھذا تلك ا  

 وألوان، أنواعالخط ونوعھ، لأنھ معروف لدى أصحاب الفن التشكیلي أن الخط فن، ولھ 

 العكس، كأن الحروف أوثم دور الأقواس، ثم لون الخط سواده القاتم أو بیاضھ الناصع 

نثورة على ذلك البیاض أو السواد،  للقصیدة الحدیثة تصبح بمثابة تلك الأوراق المئلةالما

  .الذي یطلب من العین تفسیره، وكشف دلالتھ

  .لقصیدة الحدیثة بعین التأملإلى القد أصبح القارئ ینظر 

عري، تتحكم فیھ اللغة كذلك، إذن الكتابة ھي بحث جدید في موضوع الشكل الش  

مة كشكل مرسوم  متعدد ھو عالق بالصوت، ولیس بالكلأون المعنى كمعنى واحد إحیث 

                                                
 .223، ص 31، العدد 1/9، مجلة دوریة محكمة  عالم الفكر، آفاق معرفیة- )1(
  .158، ص 1999، 1دار العودة، بیروت، لبنان، ط، "منطق الكشف الشعري:"  سعید الغانمي- )2(
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  المتعددة تبعث بعدة معان تنطقھا، ونفھمھا لأولأون القراءة الواحدة إعلى الورقة، حیث 

 أنواعدام الخط لھ  عید عن معناھا الذي تحملھ، ومابوھلة، ولكن شكل الكلمة الكتابي 

وألوان، فإنھ حتما یؤدي إلى أنواع في كتابة القصائد، فتعددت بذلك الأشكال، فكانت 

شعر مجسم ومیكانیكي ومشھدي أو متعدد "حصیلـة مـن الإنجازات الشعریة بین ال

   .(1)"الأبعاد

  :تمظھرات الكتابة الشعریة في القصیدة المعاصرة -

   : الخط- 1

لقد تناول الشعر الجدید كتابة خطیة متنوعة مما أضفت علیھ قیمة جمالیة ساھمت   

یمنح المحمول الشعري قیمة جمالیة ذاتیة،  حیث نجد الخط ،بدورھا في جلب انتباه القارئ

  .(2)وقیمة جمالیة وظیفیة

 الخط إلى نفسھ، وذلك بتخطیطھ بالید انصرافوتتجلى القیمة الجمالیة الذاتیة في   

مما زاد جمالا للفضاء المكتوب بالنسبة لفضاء  زنھاإلى جانب انسجامھ ووضوحھ وتو

وطة في شكل أنصاف دوائر محاصرة الصفحة والصورة المرقمة المكونة من حروف منق

  .بدوائر كبیرة

أما فیما یخص القیم الجمالیة الوظیفیة فتمكن في الاختیار الذي قام بھ الخطاط في   

  .الإمكانات التي منحتھا الكتابة، في انتھاكھا وعلاقة ذلك بالنص ككل

   : العنوان- 2

 كتابة القصیدة الجدیدة، فتا للنظر فيإن التنویعات في كتابة العناوین أصبح أمرا لا  

   .(3)إذ نجد أن العنوان بدایة یثیر القارئ لیس لكونھ عنوانا فقط، بل صیغة ھیئة كتابیة

عمد الشاعر إلى كتابة العنوان بخط یده مثلا أو بالخط العربي المنسوخ، وھذا یوقد   

  .الأمر یؤدي إلى إضفاء بعد جمالي ومضموني من خلال ھذا التنویع

  

                                                
 .186، ص "المرجع السابق:"  محمد الماكري- (1)
، ص 1998، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، "الشعر العربي الحدیث، دراسة في المنجز النصي:" یحیاوي رشید - (2)

102 
  .248، ص 1998، "المقاربات النقدیة في الشعر العربي المعاصر:"  عبو عبد القادر- (3)
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   : الرسم- 3

ون قصائدھم المكتوبة برسومات من عندھم، قكثیر من الشعراء المعاصرین یرف  

  .أشرفوا على رسمھا، وكأنھا تحلیل جمالي أو نصي آخر مكمل بالنص الشعري

على حد  - لأن الظاھرة تثیر أمام القارئ والناقد الأھمیة لھ درجة من الأمروھذا   

رجة كافیة من المقصدیة، فربما تكون دالة  أسئلة لأنھا لیست اعتباطیة بل على د-السواء

  .على الشعر، وربما تكون مفتاحا یدخل القارئ إلى عالم القصیدة
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  :خاتمة

    

 ،إن الاھتمام بالقصیدة العربیة ش كل حی زا كبی را ف ي الدراس ات العربی ة المعاص رة            

 مم ا جع  ل ال شاعر المعاص  ر   ،ولع ل البنی ة ال  شكلیة لھ ا أح  دثت ض جة كبی  رة بوج ھ خ  اص     

یف رض نف  سھ بخروج  ھ م  ن الرتاب  ة، وتعدی  ھ الق صیدة العربی  ة القدیم  ة المبنی  ة عل  ى أس  اس    

  .جدیدا أساسھ السطرالشطرین، وإعطائھ شكلا 

 وتعك س بع دا   ،وبھذا فھو یرى أن القصیدة المعاصرة أشد تماسكا م ن ال شعر الق دیم      

  . فنیا متمیزا تستمتع بھ العین مما كان لھ الأثر البالغ في نفسیة القارئ من التجاوب

  :  النتائج التي توصلت إلیھا ما یليأھمومن 

 ال شكل والم ضمون متج اوزة ك ل ق دیم،      حققت القصیدة العربی ة إب دالاتھا عل ى م ستوى      -

فال  شعر المعاص  ر ی  ضع لنف  سھ جمالیات  ھ الخاص  ة مت  أثرا بح  ساسیة الع  صر، وذوق  ھ         

  .ونبضھ

  .الشعر المعاصر یعبر عن عصرنا بكل أبعاده الحضاریة -

  .اللغة في الشعر المعاصر تتجاوز التعبیر إلى الخلق -

  .یعتبر الشاعر مركز التجربة الشعریة -

حاط  ة لإاھ  ا نحك  م عل  ى ق  درة الق  صیدة عل  ى   ع  الم غن  ي بالمعان  اة وبال  صورة ال  شعریة -

  .بالشعر والإلمام بھ

 وقد ،الأسطورة من بین الظواھر الفنیة وأھمھا إذ تلفت النظر في تجربة الشعر الجدیدة -

عطائھ  ا بع  دا إ و،عم د ال  شاعر إل ى اس  تخدامھا للارتف  اع بق صیدتھ م  ن مقوماتھ  ا الذاتی ة    

 .إنسانیا عاما

مجموعة معان مكثفة ومختلفة إذ استطاع تحویل اللغة الشعریة إل ى لغ ة رمزی ة          الرمز   -

 .تستمد قدرتھا الإیحائیة من تجاوزھا الواقع
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یك ون   اجتھدت وب ذلت مجھ ودا م ن أج ل إخ راج ھ ذا البح ث ل       أنيعلي من ھذا كلھ  ل  

  . وكذا تلقیھ من طرف المتلقي،لى الشعر المعاصرإسھلا طیعا لمن أراد التعرف 

فلك ربي كل الحمد والشكر على تنویر طریقي، وتذلیل ال صعوبات م ن أج ل إنھ اء          

  .بحثي، راجیا منك موفور الجزاء بالاقتراب من الصواب
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